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دَاً. -صل الله عليه وسلم  -بَيَانُ مُشْكَلُ مَا رُوِيَّ عَنْ رَسوُْلِ اللهِ   فِيْمَنْ قَتلََ نَفْسَهُ مُتعَمَ ِ

 تغريد عبدالفتاح السيد محمد حسن سليمالاسم :      

 مصر. ،جامعة الأزهر ،كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق ،قسم: الحديث وعلومه

 tagreed_sleeem@azhar.edu.eg: الإلكتروني بريدال

 :الملخص

بياا  سالامة العارل الحنيا  مان ور قصاور وو تنااقا وو تعاارر، وإلهاار كماا   إلى هدف البحثي

السنة وجمالها وسلامتها، وتأكيد الحقيقة القائلة باأ  الادين كلاه وحادح واحادح مت،املاة، ومصادر  واحاد 

وهو الوحي من عند الله تعالي لذلك فهو لا يتعارر مع بعضه البعا، فالا يوجاد  ار يارعي  ابا  

يرعي وخر  اب ، وذلك من خلا  بيا  مع،ل ماا رور عان رساو  الله  فايمن قتال  يتعارر مع  ر

و اه لا تعاارر وو تصاابم باين  من وهم  تائج البحاث:وكا     فسه متعمداً، هل يجوز و  يغفر له وم لا؟

و  قاتال  فساه لايك ب،اافر بال هاو مسالم عاصاي ارت،ا  بقتلاه صالى اللاع علياه وسالم، و وحابيث النباي

باه، وإ  عاقباه فالا ي لاد فاي كبيرح من ال،بائر، وهو في معيئة الله إ  ياء غفر له وإ  يااء عاقلنفسه 

صاحة إعتقااب وهال السانة والجماعاة مان و  صااح  ال،بيارح لا ي،فار -ويضاا-، وكا من وهم النتائج النار

، ووخياار ار.ولا ي لااد فااي النااار خلافاااً للمعتزلااة الااذين يقولااو  ب،فاار مرت،اا  ال،بياارح وب لااوب  فااي الناا

علياه زجاراً لغيار  لائلا -علياه وسالم  الله ىصال -وجوب الصلاح علي قاتل  فسه، وو  عدم صلاح النباي

 يتجاسروا بقتل و فسهم .

 العرل. -عمد -قتل -مع،ل -النبوية السنةالكلمات المفتاحية: 

  



Problematic Statement about What was Narrated about Allah's Messenger- Peace Be 

Upon Him- about Who Killed a Soul Deliberately 
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Summary: 

The Research Aims at Clarifying the Innocence of the Islamic Law from Any 

Contradiction, Insufficiency or Confusion and to Show the Perfection of the Sunnah and 

its Beauty and Validityand to Assure the Saying that Religion is One Comprehensive 

Unit, and Its Resource is One Which is the Revelation from Allah for This It Does Not 

Contradict with One Another. There is No Fixed Legislative Text that Contradicts with 

Another FixedLegislativeText , This is Through a Problematic Statement about What 

Was Narrated about Allah's Messenger about Who Killed a Soul Deliberately, It is 

Possible for Him to Be Forgiven or Not? From the Most Important Results of the 

Research: There is No Contradiction or Clash among the Prophet's Hadiths and that a 

Murderer is Not a Fidel but a Muslim Who is a Disobedient Who Committed a Big Sin, 

and in God's Will He Will Either be Either Be Forgiven or Punished, and If Punished, He 

Will Not Stay in Hell Forever. From the Other Most Important Results As Well – the 

Validity of Sunnis and Al gamaa Creed that a Committer of  Big Sin Can Not Be Named 

a Fidel NOR Would Stay in Hell Forever Unlike the Mu'tazila Who Say That He is an 

Infidel and Will Stay in Hell Forever, and Finally, the Prayer is a Must on a Murderer, 

and that the Prophet's Not Praying upon Him – is to Restrain Others in order Not to Kill 

Themselves                                                      . 

Keywords: The Prophetic Sunnah – Problematic –Murder – Deliberate - Legislative 
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ِبسم االلهَِّ ْ ِ الرحمن الرحيمِ ِ َّ َِّ َ ْ 

 الْحمد اللهِ رب الْعالَمِين، والْصلَاةُ والْسلَام علَى سيدِ الْأَولِين والْأَخِرِين، صاحِب الْآياتِ            
 ابحصةِ، ورلَي آلِهِ الْخِيعظِيمِ، وخُلُقِهِ الْعاتِ فِي خَلْقِهِ الْكَامِلِ، واهِرالْب  ـنمة، وررتِهِ الْب

  .تَبِيعهم بِإحسانٍ، ودعا بِدعوتِهِم إِلَى يومِ الْدينِ

دعبو   :               الْعِلْـم ـوثِ، فَهـدِيالْح عِلْم وه انا الْإِنْسهلَّمتَعمِ الَّتِي يلُولِ الْعأَفْض مِن فَإِن
  .كَان مِن أَجلِّ ما اهتَم بِهِ الْمحدثُون، والْمتَّصِلُ بِرسولِ االلهِ 

عِلْم مخْتَلِفِ الْحدِيثِ ومشْكَلِهِ، وهو فَـن مِـن أَهـم الْـأَنْواعِ،        :   ومِن علُومِ الْحدِيثِ  
        الْأَئِم لُ لَهكْما يإِنَّماءِ، ولَمالْع مِيعرِفَتِهِ جعإِلَى م طَرضيـدِيثِ     والْح نـيب ونـامِعةُ الْج

  .والْفِقْهِ، والْأُصولِيون الْغَواصون علَى الْمعانِي

 فِيمن قَتَـلَ نَفْـسه      بيان مشْكَلُ ما روِيّ عن رسولِ االلهِ        " وقَد تَنَاولْتُ فِي الْبحثِ      
غْفَري أَن زوجلْ ياً، هدمتَعلَا؟م أَم لَه "  

  :سبب اختيار هذا الموضوع

باب من أبواب العناية بأحاديث رسول االله صلى الله عليـه وسـلم وخاصـة أن                 -١
  .الأحاديث المشكلة مدخل لكل من أراد الطعن في السنة النبوية المطهرة

   .بيان أن السنة وحي إلهى من االله تبارك وتعالى فلا يمكن أن تتعارض -٢

   .ودفع تهمة الجمود وعدم الفهم عن المحدثين شكال في الحديثإزالة الإ -٣

  :  هذَا وقَد قَسمتُ الْبحث إِلَي مقَدمةٍ، وتَمهِيدٍ، ومباحِث، وخَاتِمة، وهِي

  .فَفِيها خِطَّةُ الْبحثِ: أَما الْمقَدِمةُ

  : ويشْتَمِلُ علَي مطْلَبينِ:الْتَّمهِيد

  . الْتَّعرِيفُ بِمشْكَلِ الْحدِيثِ ومخْتَلِفِهِ:الْمطْلَب الْأَولُ    
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  . أَهمية عِلْم الْمخْتَلِفِ:الْمطْلَب الْثَّانِي    

خَلَّداً فِيهـا    الْأَحادِيثُ الَّتِى يفِيد ظَاهِرها أَن قَاتِلَ نَفْسه فِي الْنَّارِ خَالِداً م           :الْمبحثُ الْأَولُ 
  .أَبداً

  . الْأَحادِيثُ الَّتِى يفِيد ظَاهِرها أَن قَاتِلَ نَفْسه لَا يخَلَّد فِي الْنَّارِ:الْمبحثُ الْثَّانِي

  . الْجمع بينَهما:الْمبحثُ الْثَّالِثُ

  .خُلَاصةُ الْبحثِ ونَتَائِجه: الْخَاتِمةً

ارِسثِ: الْفَهحالْب رِسوفِه ،اجِعرالْمو ادِرصالْم رِسفِه.  

  هذَا وأَسأَلُ االلهَ الْعلِي الْقَدِير أّن أَكُون قَد وفِّقْتُ فِيما ذَهبتُ إِلَيهِ، وأَن يجعلَـه محِـل              
 .ه نِعم الْمولَي ونِعم الْنَّصِيرقَبولٍ عِنْد أَهلِهِ إِنَّه علَي ما يشَاء قَدِير، وإِنَّ
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
 ــــدـهِـيالْــتَّـم  

   : الْتَّعرِيفُ بِمشْكَلِ الْحدِيثِ ومخْتَلِفِهِ:الْمطْلَب الْأَولُ
  :تَعرِيفُ مشْكَلُ الْحدِيثِ: أولاً
 : لغةتَعرِيفُ مشْكَلُ الْحدِيثِ -١

مصدر مِن قَولِهِم شَكَلَ، يشْكُلُ، شُكُولَاً، فَهو شَاكِلٌ، والْمفْعول مـشْكُولٌ           : الْمشْكَلُ
  .علَيهِ

ومِـن  . كْلُ هذَا، أَي مِثْلُـه هذَا شِ: تَقُولُ. الشِّين والْكَافُ واللَّام معظَم بابِهِ الْمماثَلَةُ 
  قَالُ أَمي خَـلَ فِـي               ذَلِكذَا دهذَا، وه هذَا شَابه أَي ،شْتَبِهم رقَالُ أَما يشْكِلٌ، كَمم ر

شَكَلْتُ الدابةَ بِشِكَالِهِ، وذَلِك أَنَّه يجمع بـين      : شِكْلِ هذَا، ثُم يحملُ علَى ذَلِك، فَيقَالُ      
ك دابةٌ بِها شِكَالٌ، إِذَا كَان إِحدى يديـهِ وإِحـدى           وكَذَلِ،  إِحدى قَوائِمِهِ وشِكْلٍ لَها   

  .لِأَن الْبياض أَخَذَ واحِدةً وشِكْلَها؛  وهو ذَاك الْقِياس،رِجلَيهِ محجلًا

وهـذَا  لْتَـبس،   أَى ا : ، وأَشْكَلَ الْأَمر  إِشْكَالِ هذَا الْأَمرِ، وهو الْتِباسِهِ    : ومِن الْبابِ  
  وأَشْـكَل علَـي الأَمـر إِذا      . شيء أَشْكَلُ، ومِنْه قِيلَ للأَمـر المـشتَبه مـشْكِلٌ         

  .)١(اخْتَلَط

                                                             
، مفردات شكلمادة /٤٥٥معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ص) ١(

، مختار الصحاح لمحمد شكلمادة /٣٤٤ب الأصفهاني صغريب القرآن تأليف العلامة الراغ
، لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور شكلمادة /١٩١بن أبي بكر الرازي ص

بن علي الفيومي ا، المصباح المنير للعالم العلامة أحمد بن محمد شكلمادة / ١٦٩ص/٥ج
الفيروزآبادي مادة شكل، القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب /٢٠٣المقرى ص

  .مادة شكل/١٢٢٧ص/٢ معجم اللغة العربية المعاصرة ج،شكلمادة /٨٨١ص
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 : إصطلاحاًتَعرِيفُ مشْكَلُ الْحدِيثِ -٢

بِالْأَسـانِيدِ   وإِنِّي نَظَرتُ فِي الْآثَارِ الْمروِيةِ عنْـه        : " قال أبو جعفر الطحاوي   
فَوجـدتُ  ، وحسنِ الْأَداءِ لَها   ، مقْبولَةِ الَّتِي نَقَلَها ذَوو التَّثَبتِ فِيها والْأَمانَةِ علَيها         الْ

والْعِلْم بِما فِيها عن أَكْثَرِ النَّاسِ فَمالَ قَلْبِي إلَـى          ، فِيها أَشْياء مِما يسقُطُ معرِفَتُها      
 ا ولِهتَأَم             مِـنا وكَامِ الَّتِي فِيهاجِ الْأَحتِخْرمِنِ اسا وشْكِلِهم هِ مِنلَيتُ عرا قَدانِ ميتِب

  .)١( "نَفْيِ الْإِحالِاتِ عنْها

 سببه كون   أو ما كان  سببه وجود تعارض بين حديثين أو أكثر،        وقيل هو ما كان     
 مثلا أو لاستحالة معنـاه أو     الحديث مشكلا في معناه لمخالفته في الظاهر للقرآن       

  .)٢(لمخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية التي كشفت عنها العلوم

  :مخْتَلِفُ الْحدِيثِتَعرِيفُ : ثَانِياً

١-  رِيفُ مثِخْتَلِفُتَعدِيلغة الْح : 

افاً، فَهو مخْتَلِـف، والْمفْعـول      مصدر مِن قَولِهِم اخْتَلَفَ، يخْتَلِفُ، اخْتِلَ     : الْمخْتَلِفُ
  .مخْتَلَف

  : الْخَاء واللَّام والْفَاء أُصولٌ ثَلَاثَةٌ

: ويقُولُـون . ما جاء بعد  : والْخَلَفُ،   أَن يجِيء شَيء بعد شَيءٍ يقُوم مقَامه       :أَحدها
فَإِذَا لَم يذْكُروا صِدقًا ولَا سـوءا       ،  ءٍ مِن أَبِيهِ   وخَلَفُ سو  ،هو خَلَفُ صِدقٍ مِن أَبِيهِ    

                                                             
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي تأليف  ،شرح مشكل الآثار) ١(

، شعيب الأرنؤوط:  تحقيق،)هـ٣٢١: المتوفى(الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
  .٦ص/١ ج م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -الأولى : بعةالط، مؤسسة الرسالة: طبعة

 دار الفكر العربي طبعة محمد بن محمد أبو شُهبة للعلامة الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) ٢(
  .٤٤٢ص
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فَخَلَـفَ مِـن بعـدِهِم     : اللَّه تَعـالَى ومنه قول ،قَالُوا لِلْجيدِ خَلَفٌ ولِلردِي خَلْفٌ    
  .)١(خَلْفٌ

  : اللَّـه تَعـالَى    قول، ومنه   هذَا خَلْفِي، وهذَا قُدامِي   :  يقَالُ ، خِلَافُ قُدامٍ  :والثَّانِي
 ما خَلْفَهمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعي)٢(.  

 فَمِ  لَخُلѧُوفُ : "  قَولُه   ومنه. فَقَولُهم خَلَفَ فُوه، إِذَا تَغَير، وأَخْلَفَ     ،   التَّغَير :والثَّالِثُ
  .)٣("الصائِمِ أَطْيب عِنْد اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ 

أي :   والْإِخْتِلَاف ضِد الْإتِفَاق، واخْتَلَفَ ضِد اتَّفَقَ، يقال اخْتَلَفَ الْأَمرانِ وتَخَالَفـا          
وتَخَالَفَ الْقَوم واخْتَلَفُوا إذَا ذَهـب  لَم يتَّفِقَا، وكَلُ ما لَم يتَساو فَقَد تَخَالَفَ واخْتَلَف،   

    احِدٍ إلَى خِلَافِ مكُلُّ و        مالْخُلْـفُ بِـض مالِاسالِاتِّفَاقِ و ضِد وهو هِ الْآخَرإلَي با ذَه
    )٤(الْخَاءِ

 : إصطلاحاًتَعرِيفُ مخْتَلِفُ الْحدِيثِ -٢

  اختلف العلماء المحعلي قولينون في ضبط كلمة مختلف ثُد:  

                                                             
  .٩٥: ، وسورة مريم١٦٩: سورة الأعراف) ١(
  .٢٥٥: سورة البقرة) ٢(
، ١٨٩٤ح/٣٠٦أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب فضل الصوم ص: متفق عليه) ٣(

  .١١٥١ح/٣٤٨مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب فضل الصيام ص
، مفردات خلفمادة /٢٦٧معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ص) ٤(

  ، مختار الصحاح خلفمادة /٢١١غريب القرآن تأليف العلامة الراغب الأصفهاني ص
العرب للإمام العلامة ابن منظور ، لسان خلفمادة /١٠٨لمحمد بن أبي بكر الرازي ص

، المصباح المنير للعالم العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي خلفمادة /١٨٤ص/٣ج
، القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي خلفمادة /١١٤المقرى ص

  .مادة خلف/٦٨٣ص/١ معجم اللغة العربية المعاصرة ج،خلفمادة /٤٩١ص
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 ـ : القول الأول  المـيم وكـسر    بضم "مخْتَلِف : " قالوا كلمة مختلف تضبط بــ
  .فهو اسم فاعل من اختلف والإضافة بمعنى من أي المختلف من الحديث، اللام

 ـ   : القول الثاني  بضم المـيم وفـتح     " ف  مخْتَلَ: " قالوا كلمة مختلف تضبط بــ
" فـي "الميم على أنه مصدر ميمي بمعنى الاختلاف والإضافة على هذا بمعنـى       

  .)١(بمعنى الاختلاف في الحديث

اسم فاعل من اختلف فيعرف      لف الحديث اصطلاحاً علي أنه    تعريف مخت   - أ
  :بما يأتي

، معرِفَةُ سـنَنٍ لِرسـولِ اللَّـهِ    : " قال) هـ٤٠٥: ت: (تعريف الحاكم  -
يعارِضها مِثْلُها فَيحتَج أَصحاب الْمذَاهِبِ بِأَحدِهِما، وهمـا فِـي الـصحةِ     

انقَمِ سِيالس٢( "و( . 

أَن يأْتِي حدِيثَانِ متَـضادانِ فِـي       : " قال) هـ٦٧٦: ت: (تعريف النووي  -
 .)٣("الْمعنَى ظَاهِرا فَيوفِّقُ بينَهما أَو يرجح أَحدهما

أن يوجد حدِيثَانِ متَضادانِ فِـي      : قال) هـ١١٥٨: ت: (تعريف التهانوي  -
 .)٤( بما ينفي التضادالْمعنَى بحسب الظاهر فيجمع بينهما

                                                             
  .٤٤١ صمحمد بن محمد أبو شُهبة للعلامة ي علوم ومصطلح الحديثالوسيط ف) ١(
، السيد معظم حسين، تحقيق أبو عبد االله الحاكم المعروف بابن البيعمعرفة علوم الحديث، ) ٢(

  .١٢٢ص م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧  سنةالثانية: الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : طبعة
 أبو زكريا محيي الدين ، تأليف النذير في أصول الحديث لمعرفة سنن البشيرالتقريب والتيسير) ٣(

، دار الكتاب العربي، بيروت: ، طبعةمحمد عثمان الخشت: تحقيق، يحيى بن شرف النووي
  .٩٠ص، م١٩٨٥ -ـ ه١٤٠٥الأولى، : الطبعة

علي /د:  تحقيق،محمد بن علي التهانوي: ، تأليفموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) ٤(
 م١٩٩٦ سنةالأولى : الطبعة،  بيروت–مكتبة لبنان ناشرون : بعة، طدحروج

  .١٤٩٢ص/٢ج
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أن يوجد حـديثان أو أكثـر       : " قال) هـ١٤٠٣: ت: (تعريف أبو شهبة   -
 أو يعتبـر أحـدهما ناسـخا        ، فيوفق بينهما  متضادان في المعنى ظاهراً   

 .)١( أو يرجح أحدهما على الآخر،للآخر

 لأنه لا يوجد في الحقيقة ونفـس الأمـر          اً،وإنما قلنا في التعريف ظاهر    
تضادان أو متناقضان؛ لأنه يستحيل أن يقع تضاد أو         حديثان صحيحان م  

 وذلك باعتبار أنه نبي يوحى إليه، وقـد         تعارض في كلام رسول االله      
لَـا  : " أَنَّه قال نقل عن إمام الأئمة أبي بكر محمدِ بنِ إِسحاقَ بنِ خُزيمةَ            

      نِ النَّبِيع وِير رِفُ أَنَّهأَع  َندِيثَانِ بِإِسنِ،      حيادتَـضنِ ميـحِيحنِ صياد
ومـراده نفـي التعـارض      ، )٢("فَمن كَان عِنْده فَلْيأْتِنِي بِهِ لِأُؤَلِّفَ بينَهما        

  .الحقيقي

:  فيعـرف  تعريف مختلف الحديث اصطلاحاً علي أنـه اسـم مفعـول            - ب
 .)٣(بالتعارض والاختلاف الواقع بين حديثين أو أكثر في الظاهر

  : الْمخْتَلِفِهمية عِلْمأَ: ب الْثَّانِيالْمطْلَ
  :  تظهر أهمية علم مختلف الحديث وتتجلي فائدته من عدة وجوه

تعظم أهمية علم مختلف الحديث لأهمية متعلقه، فهو يتعلق بالمصدر الثـاني             - ١
 .من مصادر التشريع بعد القرآن، وهو السنة النبوية المطهرة

٢ -       جمع بين الحديث والفقة والأصول، لذا فهو من        أن علم مختلف الحديث، علم
أهم العلوم التي يحتاج إليها المحدثون والفقهـاء والأصـوليون أكثـر مـن              

وانما يقوم بذلك غالبا الائمـة الجـامعون بـين          : غيرهم، قال الإمام النووي   
                                                             

  .٤٤١ صمحمد بن محمد أبو شُهبة للعلامة الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) ١(
  .٢٨٥ صمعرفة أنواع علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح) ٢(
  .٤٤٢ صهبةمحمد بن محمد أبو شُ للعلامة الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) ٣(
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الحديث والفقه والأصولين المتمكنون فى ذلك الغائصون على المعانى الدقيقة          
فسهم فى ذلك فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك           الرائضون أن 

 .)١(الا النادر فى بعض الاحيان

حاجة العلماء علي اختلاف تخصصاتهم ومـذاهبهم وفنـونهم لهـذا العلـم،       - ٣
فالعقدي يحتاجه لدفع التعارض في أحاديث العقيدة، والفقيه يحتاجـه لـدفع            

فع التعارض فـي أحاديـث      التعارض في أحاديث الفقه، والمفسر يحتاجه لد      
هذَا فَـن مِـن أَهـم الْـأَنْواعِ،         : " التفسير وعلوم القرآن، قال الإمام النووي     

 .)٢( "ويضطَر إِلَى معرِفَتِهِ جمِيع الْعلَماءِ مِن الطَّوائِفِ

إن علم مختلف الحديث تكمن أهميته في الدفاع عن السنة النبوية المـشرفة،              - ٤
 رء شبهات أعداء الإسلام الذين يشككون في السنة النبوية، ويطعنـون           فبه تُد

 .فيها بحجة أن فيها تعارض أو تناقض

في تناول هذا العلم تجلية لبعض ما قد يقع للمـسلم مـن تـوهم التعـارض             - ٥
 .والاختلاف بين الأحاديث

ا تكمن أهمية هذا العلم أيضاً في التوفيق بين الأحاديث المقبولة التي وقع بينه             - ٦
تعارض في الظاهر، وإزالة إيهام هذا التعارض أمر ضروري لا يقـوم بـه     

 .إلا العلماء الأفذاذ

كما تكمن أهمية علم مختلف الحديث في إثبات أن هذا الكم الهائـل والعـدد                - ٧
الكبير من الأحاديث قد نقلها لنا الأئمة بكل أمانة وصدق وأنها سـالمة مـن               

 . ضالزيادة أو النقص أو التضاد والتعار

                                                             
، وتدريب الراوي بشرح تقريب ٦١ص/١مقدمة النووي علي صحيح مسلم بشرح النووي ج) ١(

  .٤٠٨ص/٢النووي ج
  .٤٠٨ص/٢ تدريب الراوي بشرح تقريب النووي ج)٢(
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الْأَحادِيثُ الَّتِى يفِيد ظَاهِرها أَن قَاتِلَ نَفْسه فِي الْنَّـارِ خَالِـداً             :الْمبحثُ الْأَولُ 
  :مخَلَّداً فِيها أَبداً

  الَنَّبِي نثُ عادِيتْ أَحدرو   دفِياً يفِي الْنَّارِ خَالِد هقَاتِلَ نَفْس ا أَنهـا  ظَاهِرهاً فِيخَلَّدم 
  : مِن هذِهِ الْأَحادِيثأَبداً

  مـن تَـردى مِـن جبـلٍ     " : قَـالَ  ، عنِ النَّبِي عن أَبِي هريرةَ  :الْحدِيثُ الْأَولُ 
     دا أَبا فِيهخَلَّدا مى فِيهِ خَالِددتَري نَّمهفِي نَارِ ج وفَه ،ها    فَقَتَلَ نَفْسـمى سـستَح ـنما، و  

  فَقَتَلَ نَفْسه، فَسمه فِي يدِهِ يتَحساه فِي نَارِ جهنَّم خَالِدا مخَلَّدا فِيهـا أَبـدا، ومـن قَتَـلَ         
  لَّـدا فِيهـا   نَفْسه بِحدِيدةٍ، فَحدِيدتُه فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نَارِ جهـنَّم خَالِـدا مخَ           

  . "أَبدا

_________________________  

  :تَخْرِيج الحديث: أَولَاً

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وبمـا              - ١
حدثَنَا عبد اللَّهِ بن عبدِ     ، قَالَ الْبخَارِي    ٥٧٧٨ح/٩٥٣يخاف منه والخبيث ص   

سـمِعتُ  : لِد بن الحارِثِ، حدثَنَا شُعبةُ، عن سلَيمان، قَـالَ        الوهابِ، حدثَنَا خَا  
 .به وبلفظه، ذَكْوان، يحدثُ، عن أَبِي هريرةَ 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفـسه              - ٢
 نفـس  وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يـدخل الجنـة إلا   

حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ، وأَبـو سـعِيدٍ      ، قَالَ مسلِم    ١٠٩ح/٥٤مسلمة ص 
،  حدثَنَا وكِيع، عنِ الْأَعمشِ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي هريرةَ         : الْأَشَج، قَالَا 

 .به بتقديم وتأخير
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  : مفْرداتُ الْحدِيثُ:ثَانِياً

 تردي، يتردى، تردياً، يقال تردى في بئرٍ أو نهـرٍ و    ":من تَردى مِن جبلٍ   "  - ١
أي أسـقط    والمـراد    .)١(إذا سقط في بئرٍ أو نهرٍ من جبل       : تردى من الجبل  

 .)٢("فقتل نفسه : "نفسه منه، بدليل قوله

٢ -  " هقْتُلُ قَتْلَاً، يقال قتل نفسه      ": فَقَتَلَ نَفْسفائـدة ذكرهـا    ، و )٣(أي انتحر : قَتَلَ ي
توقف الجزاء المذكور عليها، وهي التي أفادت التعمد، إذ التردي يكون عن            
عمد وعن غير عمد، أما إذا تعمد الإلقاء، ولم يحدث بذلك قتل فلـه جـزاء                

 .)٤(آخر يعلمه االله

هـي  : والنَّـار مفرد جمعه نيـران،  : النَّار  ":فَهو فِي نَارِ جهنَّم يتَردى فِيهِ  "  - ٣
عنصر طبيعي فعال، يمثِّله النُّور والحرارةُ المحرقة، وتطلق علـى اللَّهـب            
الذي يبدو للحاسة، كما تطلق على الحرارة المحرقة، شيء محرِق مـضيء،      

القَعر البعيد، وبئر جهنَّم وجِهِنَّام     : الجِهِنَّام: ، وجهنَّم )٥(ناجم عن احتراق المادة   
اسـم  : جهنَّمبعيدة القعر، وبه سميت جهنَّم لبعد قعرها، و       :  الجيم والهاء  بكسر

: قال يونس وأكثر النحـويين ، )٦(من أسماء النار وهي دار العقاب في الآخرة   
هي عربيـة لـم     :  وقال آخرون  ،هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف     

ن يهيأ له جبـل     أي يسقط، وذلك بأ   : ويتردى فيه  ،)٧(تصرف للتأنيث والعلمية  

                                                             
  . مادة ردى١٢٤ص/٤ لسان العرب لابن منظور ج)١(
  .٢٨٠ص/١٠ فتح الباري ج)٢(
  . مادة نحر٢١٧٦ص/٣ختار جأحمد م/ معجم اللغة العربية المعاصرة د)٣(
  .٣٥٦ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٤(
  . مادة نور٢٣٠٣ص/٣أحمد مختار ج/ معجم اللغة العربية المعاصرة د)٥(
    . مادة جهنم٢٤٨ص/٢ لسان العرب لابن منظور ج)٦(
  .٤٠٠ص/١ صحيح مسلم بشرح النووي ج)٧(
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أي " يتردى فيـه  "ومن نار، يكلف الصعود إليه والسقوط منه في نار جهنم،           
 .)١(في الجبل، أي في مثله

" مخلـدا "وفي ذكـر  " يتردي"حال مقدرة من فاعل    ": خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا   "  - ٤
، ما يشعر بالإهانـة والإذلال والتحقيـر      " خالدا"بفتح اللام المشددة بعد ذكر      

 .)٢(منصوب على الظرفية" أبدا"و

٥ -  "    ها فَقَتَلَ نَفْسمى سستَح نمى  ":وسا، فهـو      : تَحيستَح ،سى، تَحى يتحستحس
، ويشربه فـي    بِمهملَتَينِ بِوزنِ تَنَدى أَي تَجرع    ،  )٣(متَحس، والمفعول متحسى  

بضم السين وفتحها وكسرها ثـلاث  : اً، سمجرعةً بعد جرعةٍتمهل ويتجرعه   
 . )٤(لغات الفتح أفصحهن، وجمعه سمام

لفظ الحديدة أعم من السكين، فيشمل آلات النجـار          ": من قَتَلَ نَفْسه بِحدِيدةٍ   "  - ٦
وآلات الحداد وغيرهما، لكن المراد بها السكين وما شابهها لأنها التي يطعن            

 .)٥(بها البطن

 .)٦(الخبر" يتوجأ"وجملة . مبتدأ وخبر، أو مبتدأ وحال": ي يدِهِ فَحدِيدتُه فِ"  - ٧

بِفَتْحِ أَوله وتَخْفِيف الْجِيم وبِالْهمزِ، أَي يطْعـن بِهـا، وقَـد تُـسهل              ": يجأُ  "  - ٨
 ـ : الْهمزة، والْأَصل فِي يجأْ يوجأ قَالَ اِبن التِّين  خ أَبِـي الْحة الشَّياين فِي رِوس

يجأْ بِضم أَوله، ولَا وجه لَه، وإِنَّما يبنَى لِلْمجهولِ بِإِثْباتِ الْواو ويوجأ بِـوزنِ              
بِمثَنَّاةٍ وواو مفْتُوحتَينِ وتَـشْدِيد     " يتَوجأ  " ووقَع فِي رِواية مسلِم     . يوجد اِنْتَهى 

                                                             
  .٣٥٦ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
  .٣٥٦ص/١لمنعم بشرح صحيح مسلم ج فتح ا)٢(
  . مادة حسو٤٩٩ص/١أحمد مختار ج/ معجم اللغة العربية المعاصرة د)٣(
  .٤٠٠ص/١ صحيح مسلم بشرح النووي ج)٤(
  .٣٥٦ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٥(
  .٣٥٦ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٦(
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وهو بِمعنَى الطَّعن، ووقَع فِي رِواية أَبِـي الزنَـاد عـن            الْجِيم بِوزنِ يتَكَبر    
الَّـذِي يطْعـن نَفْـسه      "  فِي أَواخِر الْجنَائِز بِلَفْظِ       الْأَعرج عن أَبِي هريرة   

بفتح اليـاء   -مضارع وجا وأصله يوجئ     " يجأ"وأصل  ،  )١("يطْعنها فِي النَّار    
واو لوقوعها بين الياء والكسرة، ثـم فتحـت الجـيم     فحذفت ال-وكسر الجيم 
 .ومعناه يطعن. لأجل الهمزة

 على وزن يتكبر، ويجـوز      -بواو مفتوحة وجيم مشددة   -يتوجأ  : وفي رواية  
  .)٢(تسهيله بقلب الهمزة ألفا

  : المعنى العام للحديث:ثَالِثَاً
لقها يسلبها متى يريد    إرشادا إلى أن الحياة هبة االله، وأنه ينبغي أن تترك الروح لخا             

من الإقدام على التخلص من الحياة، مهما        ويحملها الآلام إذا شاء، يحذر الرسول       
كانت بواعثه، ومهما قست بالمرء نوائب الزمان، فمن المعلوم أن هـذه الـدنيا دار               

أي [شقاء، وليس للمصائب والمتاعب إلا الرجال، وبقدر تحمل الرجل لكبار الأرزاء            
  .كبر رجولته، وبقدر جزعه وانهياره أمام بعضها يظهر ضعفه وجبنهت] المصائب

وقد علمتنا التجارب أن طريق السعادة مفروش بالأشواك، ومن أراد القمة تـسلق               
الصعاب، ودون الشهد إبر النحل، وبالجهاد والصبر والتفويض يبلـغ الإنـسان مـا              

لأنه إنما يدفع بنفسه مـن      يريد، ومن ظن أنه بانتحاره يتخلص من الآلام فهو واهم،           
ألم صغير إلى ألم كبير، ومن ضجر محدود، وفي زمن قصير، إلـى ضـجر غيـر     

  .محدود، وفي زمن طويل

إن الذي يقدم على الانتحار غير راض بالقضاء، محارب للقدر ساخط على الفعال               
  . لما يريد، يائس من روح االله، وإنه لا ييأس من روح االله إلا القوم الكافرون

                                                             
  .٢٨٠ص/١٠ي ج فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلان)١(
  .٣٥٦ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٢(
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ومن أجل هذا كانت عقوبته عند االله قاسية، فمن قتل نفسه بحديدة، أو ضرب نفسه                 
بمثقل، أو برصاص أو طعن نفسه بسكين أعد االله له حديدة من نـار، لـيطعن بهـا              

، ومـن شـرب    على هذه الحال أبداً مخلداًبطنه، كلما فجرها عادت كما كانت، خالداً   
 من السم، الذي يفوق سـم الـدنيا فـي           امة كأساً  فقتل نفسه، أعد االله له يوم القي       سماً

صعوبة مذاقه، وشدة تأثيره وإيلامه كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يكلف أن             
، ومن تردى من جبل أو قذف نفـسه مـن            على هذه الحال أبداً     مخلداً يتجرعه خالداً 

 جهنم يكلـف   منشاهق، فقتل نفسه، نصب االله له يوم القيامة جبلا من نار، على وادٍ           
  .)١( على هذه الحال أبداًالصعود إليه، ليهوي من الجبل في نار جهنم، خالداً

  :  فقة الحديث:رابِعاً
حرام قتل النفس   : " استدل العلماء من الحديث علي تحريم قتل النفس فقالوا         - ١

ولاَ  : قَال اللَّـه تَعـالَى    . للَّهِبِالاِتِّفَاقِ، ويعتَبر مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ بعد الشِّركِ بِاَ       
ولاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن     :  وقَال ،)٢( تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ      

  .)٣(اللَّه كَان بِكُم رحِيما

ن قَاتِل غَيرِهِ، وهو فَاسِقٌ وبـاغٍ       وقَد قَرر الْفُقَهاء أَن الْمنْتَحِر أَعظَم وِزرا مِ        - ٢
    مهضعتَّى قَال بلَى نَفْسِهِ، حقِيل      : )٤(عغَاةِ، وهِ كَالْبلَيلَّى عصلاَ يل وغَسلاَ : لاَ ي

  .)٥(تُقْبل تَوبتُه تَغْلِيظًا علَيهِ

                                                             
  .٣٥٥ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
  .١٥١:  سورة الأنعام)٢(
  .٢٩:  سورة النساء)٣(
 وهو مذهب أبويوسف، وروي عن عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والزهري، وهو اختيار )٤(

  .٢٥٩ص/٣لباري ج، فتح ا١٩٠ص/١الإمام البخاري، مجمع الأنهر ج
  .١٧٨ص/٣ج" حاشية ابن عابدين"  رد المحتار علي الدر المختار المعروف)٥(
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٣ -     ظَاهِر ا أَنث  كَمدِيلَى خُلُودِهِ  الْحل عدتَزِلَـة   رِ، لِـذا   فِي النَّـا   يعالْم كـستَم
 .)١(وغَيرهم بِتَخْلِيدِ أَصحاب الْمعاصِي فِي النَّار

علَى أَن  " الَّذِي يطْعن نَفْسه يطْعنها فِي النَّار       " بِقَولِهِ  بعض العلماء   واستدلَّ   - ٤
 قَابِ اللَّه تَعالَى لِقَاتِلِ نَفْـسه،      اِقْتِداء بِعِ  ،الْقِصاص مِن الْقَاتِل يكُون بِما قَتَلَ بِهِ      

 .)٢(وهو اِستِدلَال ضعِيفقال ابن حجر 

٥ -              مِـن انمالْحِرفِي النَّارِ و الْخُلُود نْتَحِرِ؛ لأِنلَى كُفْرِ الْمل عددِيثَ يالْح ظَاهِر
لَكِنَّه لَم يقُل بِكُفْرِ الْمنْتَحِرِ أَحـد   ،  الْجنَّةِ جزاء الْكُفَّارِ عِنْد أَهل السنَّةِ والْجماعةِ      

 مِن علَماءِ الْمذَاهِبِ الأْربعةِ؛ لأِن الْكُفْر هو الإْنْكَار والْخُـروج عـن دِيـنِ             
 لاَ يخْرج عنِ الإْسلاَمِ عِنْد أَهـل  - غَير الشِّركِ  -الإْسلاَمِ، وصاحِب الْكَبِيرةِ    

الس            ونـذَّبعحِيدِ يل التَّوأَه اةَ مِنصالْع اتُ أَنايوتِ الرحص قَدةِ، واعمالْجنَّةِ و
ونجخْري ثُم.  

  :ما يؤخذ من الحديث: خَامِساً
 .التحذير من الانتحار مهما كانت أسبابه ودواعيه - ١

قّ بهـا العـذاب     تحريم قتل الإنسان نفسه، وأنه من كبائر الذنوب التي يستح          - ٢
 .الأليم

جزاء من قتل نفسه بشيء أن يعـذّب         ف أن الجزاء الأخروي من جنس العمل      - ٣
 .بذلك الشيء

وجوب الصبر على الآلام، وعدم السخط والجزع، والرضا بالقضاء، وتسليم           - ٤
 .قبض الروح لواهب الحياة

                                                             
  .٢٥٩ص/٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج)١(
  .٢٥٩ص/٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج)٢(
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استدل به بعضهم على عدم جواز شرب السم للتداوي، لأنه يفضي إلى قتـل             - ٥
إن مجرد شرب الـسم     :  وهذا الاستدلال باطل، قال الحافظ ابن حجر       النفس،

ليس بحرام على الإطلاق، لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه مـا     
 .يدفع ضرره

وفيه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثـم لأن نفـسه                - ٦
 .لا بما أذن له فيهفلا يتصرف فيها إ: ليست ملكا له مطلقا، بل هي الله تعالى

احتج به بعضهم على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو               - ٧
والاستدلال بهذا لهذا   : غيره، اقتداء بعقاب االله تعالى لقاتل نفسه، قال النووي        

إن أحكام االله لا تقـاس      : وقال ابن دقيق العيد في رد هذا الاحتجاج       . ضعيف
 يفعله في الآخرة يشرع لعباده أن يفعلـوه فـي    بأفعاله، فليس كل ما ذكر أنه     

 .الدنيا، كالتحريق بالنار مثلا، وسقي الحميم الذي يقطع به الأمعاء

وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، ففيه رد على المرجئة القـائلين             - ٨
 .)١(بأن المعاصي لا تضر

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .٣٥٨ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
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  :الْحدِيثُ الْثَّانِي
١ -   نبٍعنْدج ، َقَال  : ولُ اللَّهِ   قَالَ رس ":       ،هفَقَتَـلَ نَفْـس ،احلٍ جِرجبِر كَان

نَّةَ : فَقَالَ اللَّههِ الجلَيتُ عمردِي بِنَفْسِهِ حبنِي عردب." 

٢ -   نبٍعنْدج ، َولُ اللَّهِ    :  قَالسقَالَ ر " :        ِـلٌ بِـهجر لَكُمقَب كَان نفِيم كَان
خَذَ سِكِّينًا فَحز بِها يده، فَما رقَأَ الدم حتَّى ماتَ، قَـالَ اللَّـه              جرح، فَجزِع، فَأَ  

  ".بادرنِي عبدِي بِنَفْسِهِ، حرمتُ علَيهِ الجنَّةَ : تَعالَى

_________________________  

  :تَخْرِيج الحديث: أَولَاً

جاء فـي قاتـل نفـسه       أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب ما          - ١
وقَالَ حجاج بن مِنْهالٍ، حدثَنَا جرِيـر بـن         ، قَالَ الْبخَارِي    ١٣٦٤ح/٢٢٥ص

بنْدثَنَا جدنِ، حسنِ الحازِمٍ، عح ،به وبلفظه. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عـن بنـي               - ٢
حدثَنِي حجاج،  : حدثَنِي محمد، قَالَ  خَارِي  ، قَالَ الْب  ٣٤٦٣ح/٥٦٦إسرائيل ص 

 .به وبلفظه،  حدثَنَا جرِير، عنِ الحسنِ، حدثَنَا جنْدب بن عبدِ اللَّهِ

 غلظ تحريم قتل الإنسان نفـسه       أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب       - ٣
 يـدخل الجنـة إلا نفـس    وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا 

حدثَنِي محمد بن رافِعٍ، حـدثَنَا الزبيـرِي         ، قَالَ مسلِم  ١١٣ح/٥٥مسلمة ص 
 يحـدثَن  سمِعتُ الْحسن: وهو محمد بن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ، حدثَنَا شَيبان، قَالَ      

 .ه وبلفظهب،  جنْدب بن عبدِ اللَّهِ

 غلظ تحريم قتل الإنسان نفـسه       أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب       - ٤
وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يـدخل الجنـة إلا نفـس     

وحدثَنَا محمد بن أَبِي بكْرٍ الْمقَدمِي، حـدثَنَا     ، قَالَ مسلِم  ١١٣ح/٥٥مسلمة ص 
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حدثَنَا جنْـدب بـن     : سمِعتُ الْحسن، يقُولُ  : ، حدثَنَا أَبِي، قَالَ   وهب بن جرِيرٍ  
لِيجدِ االلهِ الْببع  ،به وبلفظه. 

  : مفْرداتُ الْحدِيثُ:ثَانِياً

 "  كَان فِيمن كَان قَبلَكُم رجلٌ     : "وفي الرواية الثانية قال    ": كَان بِرجلٍ : " قوله - ١
 .)١( لَم أَقِف علَى اِسمه:بن حجرقال ا

: ، وفي الرواية الثانيـة    الراء بعدها مهملَة  وفَتْحِ  بِكَسرِ الْجِيم    ":  جِراح : "قوله - ٢
بِضم الْجِيم وسكُون الراء بعدها مهملَة، وذَكَره بعضهم بِضم الْمعجمة وآخِره           

" أَن رجلًا خَرجتْ بِهِ قَرحة      " ي بعض الروايات قوله     وفجِيم وهو تَصحِيف،    
بِفَتْحِ الْقَاف وإِسكَان الراء وهِي واحِدة الْقُروح وهِي حبـاتٌ تَخْـرج          : القُرحة

 ثَّانيـة واية الْ رال ودلَّتْ   ،فِي بدنِ الْإِنْسانِ، وكَأَنَّه كَان بِهِ جرح ثُم صار قَرحة         
 .)٢( " فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحز بِها يده: " قالعلَى أَن الْجرح كَان فِي يده

 .)٣(أي انتحر ":  فَقَتَلَ نَفْسه: "قوله - ٣

فَأَخَـذَ  : "  الكيفية التي قتل بها نفسه، فقال        وفي الرواية الثانية بين النبي      
     ا رفَم ،هدا يبِه زاتَ   سِكِّينًا فَحتَّى مح مقوله  "قَأَ الد ،" : زلَة   ":  فَحمهاءِ الْمبِالْح

يقَـال   بِالْقَافِ والْهمز  ":  فَما رقَأَ الدم   : "، وقوله والزاي هو الْقَطْع بِغَيرِ إِبانَة    
 انْقَطَعو كَنا إِذَا سقُوءقَأ ررع يمالدم وقَأَ الدوالمعني رنْقَطِعأَيي لَم .  

 " فَلَما آذَتْه انْتَزع سـهما مِـن كِنَانَتِـهِ فَنَكَأَهـا          : "   وفي رواية الإمام مسلم   
والْكِنَانَةُ بِكَسرِ الْكَاف وهِي جعبة النُّشَّاب مفْتُوحة الْجِيم سميتْ كِنَانَـة لِأَنَّهـا             

                                                             
  .٥٦٣ص/٦ري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج فتح البا)١(
، ومسلم بشرح النووي ٥٦٣ص/٦ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج)٢(

  .٤٠٢ص/١ج
  . مادة نحر٢١٧٦ص/٣أحمد مختار ج/ معجم اللغة العربية المعاصرة د)٣(
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قَشَرها وخَرقَهـا وفَتَحهـا وهـو       ) نَكَأَها  ( عنَى  وم،  تَكِن السهام أَي تَستُرها   
  . أَي نَخَس موضِع الْجرح،)١(مهموز

 ويمكِن الْجمع بِأَن يكُون فَجر الْجرح بِذُبابةِ السهم فَلَم ينْفَعه فَحز موضِـعه              
 .)٢(بِالسكِّينِ

":  بادرنِي عبدِي بِنَفْـسِهِ    : "وفي الرواية الثانية    ":نَفْسِهِبدرنِي عبدِي بِ  : " قوله - ٤
 .هو كِنَاية عن اِستِعجال الْمذْكُور الْموتو

 جارٍ مجرى التَّعلِيل لِلْعقُوبةِ لِأَنَّه لَما اِسـتَعجلَ         :"حرمتُ علَيهِ الجنَّةَ    : " قوله - ٥
 باطِي ست بِتَعوى اللَّـه بِـهِ    الْمـصا عارفِيهِ اِخْتِي لَ لَهعقَاتِله فَجإِنْفَاذ م به مِن
اقِبهعي أَن بفَنَاس . 

 يقْتَضِي أَن يكُون من قُتِلَ فَقَد مـاتَ  فهو" بادرنِي بِنَفْسِهِ  : " وقَد اُستُشْكِلَ قَوله  
يث مِن أَنَّه لَو لَم يقْتُل نَفْسه كَان قَد تَأَخَّر عن           قَبل أَجله لِما يوهِمه سِياق الْحدِ     

مفَتَقَد رادب اشَ، لَكِنَّهعقْت والْو ذَلِك.  

 أَن الْمبادرة مِن حيثُ التَّسبب فِي ذَلِك والْقَـصد لَـه والِاخْتِيـار،              :والْجواب
  رادبهِ الْملَيأَطْلَقَ عو           اللَّـه لَـم ة لِأَناقَبعقَّ الْمتَحا اِسإِنَّما، وتهورودِ صجة لِو

  .يطْلِعه علَى اِنْقِضاء أَجله فَاخْتَار هو قَتْل نَفْسه فَاستَحقَّ الْمعاقَبة لِعِصيانِهِ

فَة، فَالْمطْلَق يمضِي علَى    قَضاء اللَّه مطْلَق ومقَيد بِصِ    : وقَالَ الْقَاضِي أَبو بكْر   
الْوجه بِلَا صارِف، والْمقَيد علَى الْوجهينِ، مِثَاله أَن يقَدر لِواحِـد أَن يعِـيش              
عِشْرِين سنَة إِن قَتَلَ نَفْسه وثَلَاثِين سنَة إِن لَم يقْتُل وهذَا بِالنِّسبةِ إِلَى ما يعلَـم                

 ـا             بِهِ الْمقَع إِلَّـا ملَا ي ةِ إِلَى عِلْم اللَّه فَإِنَّهبا بِالنِّسأَمثَلًا، وت مولَكِ الْمخْلُوق كَم

                                                             
  .٤٠٢ص/١ مسلم بشرح النووي ج)١(
  .٥٦٣ص/٦البخاري لابن حجر العسقلاني ج فتح الباري بشرح صحيح )٢(



 
 

  

 ٣٢٩ 

 
 

هلِمـر            . عخَيد مبالْعلُوم عِنْد اللَّه وعم اقِع مِنْهر فَالْوخَياجِب الْمالْو نَظِير ذَلِكو
  .)١(فِي أَي الْخِصال يفْعل

  : المعنى العام للحديث:ثَالِثَاً

، وكرر هذا التحذير في صور مختلفة،        مؤكداً من قتل النفس تحذيراً    النبي  حذر    
  .إلخ... " من قتل نفسه بحديدة"مرة بالتحديث العام : وفي مناسبات متعددة

ومرة باستغلال ظروف الجهاد الذي يظن أنه ميدان الجنة، ليبين أن هـذا العمـل                 
لا يغطي جريرة قتل النفس، ومرة بذكر حادثة وقعـت فـي بنـي              الإسلامي الكبير   

إسرائيل ليؤكد أن هذه المعصية ليست كبيرة في ديننا وحده، بل مما توافقت الشرائع              
  . السابقة على تغليظها

 أن رجلا من الأمم السابقة أصابته جراحة في يده، فأهمل وقايتهـا             النبي  يقص    
يئة بالصديد والجراثيم، وأخـذ ألمهـا يـزداد         وعلاجها فتقيحت، وأصبحت قرحة مل    

ووجعها يشتد، حتى ضعفت قوة الرجل وعزيمته أمام عذابها، فقرر أن يتخلص مـن         
 لما سيلاقيه من عـذاب دائـم   الحياة كلها ليستريح من آلام قرحته، وما حسب حساباً        

مهمـا  بدل العذاب المؤقت، ومن نار جهنم التي لا يقرب من آلامها الجراح الدنيوية              
  .بلغت قسوتها وصعوبتها

فتح جعبة سهامه، وأخرج منها سهما ماضيا، ونخس القرحة نخسة شـديدة لعلـه               ف
يفجر شريان يده، فآلمه السهم ولم ينفجر الشريان، فأخـذ سـكينا مرهفـا، ليـسرع                
بالمهمة ويحقق القصد، وفي لحظة كشط القرحة ونفذ إلى الشريان الذي قذف بدمـه،       

  .م المنفذ، أو يسد ما فتح، بل ترك الدم يسيل حتى ماتولم يحاول أن يكت

بادرني عبدي، وتعجل الموت، وقتل نفسه، ولـم يـصبر          : فقال االله تعالى لملائكته     
  .على بلائي، ولم يرض بقضائي، أشهدكم أني حرمت عليه الجنة

                                                             
  .٥٦٣ص/٦ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج)١(
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، ألا فليعلم من يضيق بالحياة ونوائبها، ومن يحاول التخلص بالانتحار من متاعبهـا     
أن بعد الحياة حياة، وأنه سينقل من حالة إلى حالة أشد، وسيركب طبقا عـن طبـق                 
وهولا بعد هول، فليتحمل ساعة الألم، وليذكر كم سعد بالـصحة والراحـة سـنين،               

 -وليحمد االله على السراء والضراء، وليسأله العفو والعافية في الدنيا، فإنـه بعبـاده          
  .)١( أرحم الراحمين-جل شأنه

ضعف الصبر، وقلة التحمل، ورعونة الإرادة، والفـرار        :  مفاسد هذا العصر     ومن
من المسئولية، مما أدى إلي زيادة عدد الذين يقتلون أنفسهم لأسباب هزيلة تافهة، مـا    

   .)٢(كانت تُجرئ هؤلاء علي ذلك إلا مع ضعف الإيمان وفراغ العقيدة

  : ما يؤخذ من الحديث:رابِعاً

 ولئن كان الحديث يحكي شرع من قبلنا فإنه أقره، وإقرار           تحريم قتل النفس،   - ١
 .شرع من قبلنا يجعله شرعا لنا

فيه الوقوف عند حدود االله تعالى، وأن الأنفس ملك له فلا يتـصرف فيهـا                - ٢
 .صاحبها إلا بما شرعه المالك جل شأنه

 .فيه رحمة االله تعالى بخلقه، حيث حرم عليهم قتل نفوسهم - ٣

 .لى البلاء وترك الجزعفيه الحث على الصبر ع - ٤

 .وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى المحرم - ٥

 .وفيه التحدث عن الأمم الماضية وما فعلت، بقصد الترغيب أو الترهيب - ٦

وفيه الاحتياط في التحديث، وكيفية الضبط له، والتحفظ فيه بـذكر المكـان،           - ٧
 .لكوالإشارة إلى ضبط المحدث، وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذ

                                                             
  .٣٧١ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
  .٢٩٤ص/١ جامع الأحاديث القدسية، إعداد عصام الصبابطي ج)٢(
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وما نخشى أن يكون جنـدب كـذب        : "قال الحافظ ابن حجر في قول الراوي       - ٨
إشارة إلى أن الصحابة عدول، وأن الكذب مأمون مـن          " على رسول االله    

 . قبلهم، ولا سيما على النبي 

والحق أن العبارة توثق جندبا، وتؤكد عدالتـه، ولا تتعـرض لغيـره مـن                - ٩
  .)١(ة أخرىالصحابة وإن كانوا حقا عدولا لكن بأدل

  :الْحدِيثُ الْثَّالِثُ

 بِرجلٍ قَتَلَ نَفْسه بِمشَاقِص، فَلَـم  أُتِي النَّبِي «: ، قَالَ عن جابِرِ بنِ سمرةَ  - ١
 " يصلِّ علَيهِ 

٢ -   نةَ  عرمس نب ابِرج  َإِلَـى          : ، قَال هـارج ـاءهِ فَجلَيع لٌ فَصِيحجر رِضم
أَنَـا رأَيتُـه،    :  قَالَ "وما يدرِيك؟ " : إِنَّه قَد ماتَ، قَالَ   : ، فَقَالَ لَه   اللَّهِ   رسولِ

فَرجع فَصِيح علَيهِ فَجاء إِلَى رسـولِ     :  قَالَ "إِنَّه لَم يمتْ  " : قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 فَرجع فَصِيح علَيهِ    "إِنَّه لَم يمتْ  " : ي  إِنَّه قَد ماتَ، فَقَالَ النَّبِ    : ، فَقَالَ اللَّهِ  

 أَتُهرولِ اللَّهِ     : فَقَالَتِ امسانْطَلِقْ إِلَى ر   ُلجفَقَالَ الر ،هفَأَخْبِر :   ،نْـهالْع ماللَّه
لَقَ إِلَـى النَّبِـي     ثُم انْطَلَقَ الرجلُ فَرآه قَد نَحر نَفْسه بِمِشْقَصٍ معه، فَانْطَ         : قَالَ
     َاتَ، فَقَالم قَد أَنَّه هر؟ " : ، فَأَخْبرِيكدا يمقَـالَ  "و  :      هنَفْـس ـرنْحي تُـهأَير

  " إِذًا لَا أُصلِّي علَيهِ" : نَعم، قَالَ:  قَالَ"أَنْتَ رأَيتَه؟" : بِمشَاقِص معه، قَالَ

______________________  

تَخْرِيج الحديث: لَاًأَو:  

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب ترك الصلاة علي القاتل نفـسه              - ١
حدثَنَا عون بن سلَّامٍ الْكُوفِي، أَخْبرنَا زهير، عن سِماكٍ،          قال   ٩٧٨ح/٢٩٤ص

 .، به وبلفظه عن جابِرِ بنِ سمرةَ
                                                             

  .٣٧٤ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
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ئز باب الإمام لا يصلي علي من قتـل         أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنا       - ٢
حدثَنَا ابن نُفَيلٍ، حـدثَنَا زهيـر، حـدثَنَا          قال   ٣١٨٥ح/١٣٨٧ص/٣نفسه ج 

 .، به وبلفظه سِماك، حدثَنِي جابِر بن سمرةَ

أخرجه الترمذي في سننه كتاب الجنائز باب ما جاء فيمن قتل نفسه لم يصل               - ٣
حدثَنَا وكِيـع   : حدثَنَا يوسفُ بن عِيسى قَالَ     قال   ١٠٦٨ح/٢٤٧ص/٣عليه ج 

،  حدثَنَا إِسرائِيلُ، وشَرِيك، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ          : قَالَ
 .به وبلفظه

أخرجه النسائي في سننه كتاب الجنائز باب ترك الصلاة علي من قتل نفـسه       - ٤
أَنْبأَنَا أَبو الْولِيدِ،   : أَخْبرنَا إِسحقُ بن منْصورٍ، قَالَ      قال ١٩٦٣ح/٥٠٥ص/٢ج

، بـه    حدثَنَا سِماك، عن ابـنِ سـمرةَ      : حدثَنَا أَبو خَيثَمةَ زهير، قَالَ    : قَالَ
 .وبلفظه

أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الجنائز باب في الصلاة علي أهـل القبلـة                - ٥
حـدثَنَا  : حدثَنَا عبد اللَّهِ بن عامِرِ بنِ زرارةَ قَـالَ         قال   ١٥٢٦ح/٣٥ص/٢ج

، بـه    شَرِيك بن عبدِ اللَّهِ، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن جابِرِ بـنِ سـمرةَ             
  .وبلفظه

  : مفْرداتُ الْحدِيثُ:ثَانِياً

 أَن رجلًا قَتَلَ نَفْـسه "  :النَّسائِيو التِّرمِذِي وفِي رِوايةِ ": أُتِي النَّبِي   : " قوله - ١
 أُتِي بِخَبرِ رجلاٍ قَتَلَ نَفْـسه، وهـذَا مـا    بينَهما أَن النَّبِي   ويمكِن الْجمع   ،  "

  تْهحضةِوايأبي داود  رِو  " :    فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي    أَنَّه هراتَ، فَقَالَ  ، فَأَخْبم قَد :
  ".رأَيتُه ينْحر نَفْسه بِمشَاقِص معه:  قَالَ"وما يدرِيك؟" 

لم أقف علي اسم الرجل ولعل الرواة أغفلوا اسمه           ":بِرجلٍ قَتَلَ نَفْسه  : " قوله - ٢
كدأبهم للستر علي أصحاب المعاصي، أما عن السبب في قتله لنفسه ففسرته            
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، مرِض رجلٌ فَصِيح علَيهِ فَجاء جاره إِلَى رسولِ اللَّهِ          : " داودرواية أبي   
 اتَ، قَالَ   : فَقَالَ لَهم قَد ؟ " : إِنَّهرِيكدا يمـولُ        :  قَالَ "وسقَـالَ ر ،تُـهأَيأَنَـا ر  

، إِلَى رسـولِ اللَّـهِ      فَرجع فَصِيح علَيهِ فَجاء     :  قَالَ "إِنَّه لَم يمتْ  " : اللَّهِ  
 فَرجع فَصِيح علَيـهِ فَقَالَـتِ   "إِنَّه لَم يمتْ " : إِنَّه قَد ماتَ، فَقَالَ النَّبِي      : فَقَالَ

أَتُهرولِ اللَّهِ     : امسانْطَلِقْ إِلَى ر ُلجفَقَالَ الر ،هقَالَ: فَأَخْبِر ،نْهالْع ماللَّه :  ثُـم
، فَأَخْبره  قَ الرجلُ فَرآه قَد نَحر نَفْسه بِمِشْقَصٍ معه، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي            انْطَلَ

: رأَيتُه ينْحر نَفْسه بِمشَاقِص معه، قَالَ     :  قَالَ "وما يدرِيك؟ " : أَنَّه قَد ماتَ، فَقَالَ   
أَن : " ، وبينت رواية ابن ماجة نوع المـرض قـال        "نَعم:  قَالَ "أَنْتَ رأَيتَه؟ " 

    ابِ النَّبِيحأَص لًا مِنجر  حفَـذَب ،شَاقِصإِلَى م بةُ، فَداحالْجِر فَآذَتْه ،رِحج 
ها نَفْسبِه"  

 الْمشَاقِص سِهام عِراض واحِدها مِشْقَص بِكَـسرِ الْمِـيمِ           ":بِمشَاقِص: " قوله - ٣
١(فَتْحِ الْقَافِو(. 

هكذا بصيغة الماضي في رواية مسلم والترمـذي         ": فَلَم يصلِّ علَيهِ  : "  قوله - ٤
بـصيغة   " إِذًا لَا أُصـلِّي علَيـهِ     : " وابن ماجة، أما في رواية أبي داود قال       

،  "أَما أَنَا فَلَا أُصـلِّي علَيـهِ  : " المضارع والمستقبل، وكذا رواية النسائي قال 
 والترمذي وابن   أبي داود ورواية النسائي تفيد أمراً زائداً علي رواية مسلم و          

 . دون سائر المسلمين قصر عدم الصلاة في حق نفسه ماجة وهو أنه 

  : المعنى العام للحديث:ثَالِثَاً

 من قتل النفس تحذيراً مؤكداً، وكرر هذا التحذير في صور مختلفة،              حذر النبي   
  .إلخ... " من قتل نفسه بحديدة"مرة بالتحديث العام : ت متعددةوفي مناسبا

                                                             
  .٥٤ص/٤ مسلم بشرح النووي ج)١(
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  ومرة باستغلال ظروف الجهاد الذي يظن أنه ميدان الجنة، ليبين أن هـذا العمـل               
الإسلامي الكبير لا يغطي جريرة قتل النفس، ومرة بذكر حادثة وقعـت فـي بنـي                

بل مما توافقت الشرائع    إسرائيل ليؤكد أن هذه المعصية ليست كبيرة في ديننا وحده،           
  . السابقة على تغليظها

مرض وكان نوع المرض جـرح    صحابة النبي     من أن رجلاً : ففي هذا الحديث    
وأخذ ألمها يزداد ووجعها يشتد، حتى ضعفت قوة الرجل وعزيمته أمام           فآذاه الجرح،   

اباً عذابها، فقرر أن يتخلص من الحياة كلها ليستريح من آلام قرحته، وما حسب حس             
لما سيلاقيه من عذاب دائم بدل العذاب المؤقت، ومن نار جهنم التي لا يقـرب مـن             

  .آلامها الجراح الدنيوية مهما بلغت قسوتها وصعوبتها

 بموتـه فـأبي      فقتل نفسه، فأخبر النبي      – بسهم عريض    –فنحر نفسه بمشقص     
  .الصلاة عليه

 التخلص بالانتحار من متاعبهـا،    ألا فليعلم من يضيق بالحياة ونوائبها، ومن يحاول  
أن بعد الحياة حياة، وأنه سينقل من حالة إلى حالة أشد، وسيركب طبقا عـن طبـق                 
وهولا بعد هول، فليتحمل ساعة الألم، وليذكر كم سعد بالـصحة والراحـة سـنين،               

 -وليحمد االله على السراء والضراء، وليسأله العفو والعافية في الدنيا، فإنـه بعبـاده          
  . أرحم الراحمين-أنهجل ش
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  : فقه الحديث:رابِعاً

 وهو مذهب عمر بن عبد      – )١(أبو يوسف صاحب أبي حنيفة    "   استدل بعض الفقهاء    
 وهـو   – )٤( ونسبه ابن رشد إلي قوم من أهـل العلـم          – )٣( والأوزاعي – )٢(العزيز

عمـداً،  من الحديث علي عدم الصلاة علي قاتـل نفـسه            " )٥(اختيار الإمام البخاري  
 لما امتنع عن الصلاة علي قاتـل        ووجه استدلالهم من الحديث علي ذلك أن النبي         

    .نفسه، ولم يأذن لغيره أن يصلي عليه، دل ذلك علي عدم جوازها

  :ما يؤخذ من الحديث: خَامِساً

 .تحريم قتل النفس - ١

فيه الوقوف عند حدود االله تعالى، وأن الأنفس ملك له فلا يتـصرف فيهـا                - ٢
 .ها إلا بما شرعه المالك جل شأنهصاحب

 .فيه رحمة االله تعالى بخلقه، حيث حرم عليهم قتل نفوسهم - ٣

  .فيه الحث على الصبر على البلاء وترك الجزع - ٤

  

  

                                                             
، عبد الرحمن بن محمد المدعو بشيخي زاده، تأليف مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر) ١(

  .١٩٠ص/١ج دار إحياء التراث العربي، طبعة يعرف بداماد أفندي
  .٥٤ص/٤ مسلم بشرح النووي ج)٢(
 الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر )٣(

ابوري، تحقيق بإشراف أحمد بن سليمان بن أيوب، طبعة دار الفلاح بالفيوم، الطبعة النيس
  .٤٤٦ص/٥م ج٢٠٢٠-ه١٤٤١الثالثة لسنة 

  .٣٣١ص/١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج)٤(
  .٢٥٨ص/٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج)٥(
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  :الْأَحادِيثُ الَّتِى يفِيد ظَاهِرها أَن قَاتِلَ نَفْسه لَا يخَلَّد فِي الْنَّارِ :المبحث الثاني
مِن هـذِهِ   ظَاهِرها أَن قَاتِلَ نَفْسه لَا يخَلَّد فِي الْنَّارِ          يفِيد   يثُ عن الَنَّبِي      وردتْ أَحادِ 

  :الْأَحادِيث

يـا  : ، فَقَالَ ، أَتَى النَّبِي     عن جابِرٍ أَن الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسِي       :الْحدِيثُ الْأَولُ 
  ولَ االلهِ، هسةٍ؟       رنْعمصِينٍ ونٍ حفِي حِص ةِ     :  قَالَ -لْ لَكاهِلِيسٍ فِي الْجولِد كَان نحِص

-     النَّبِي ى ذَلِكفَأَب           النَّبِـي راجا هارِ، فَلَمااللهُ لِلْأَنْص لِلَّذِي ذَخَر      ،ِدِينَـةإِلَـى الْم 
     اجهرٍو ومع نلُ بهِ الطُّفَيإِلَي راجه         ،ـرِضدِينَةَ، فَما الْموتَومِهِ، فَاجقَو لٌ مِنجر هعم ر

              نلُ بالطُّفَي آهاتَ، فَرتَّى مح اهدتْ يفَشَخَب ،هاجِمرا ببِه فَقَطَع ،لَه شَاقِصفَأَخَذَ م ،زِعفَج
ما صنَع بِك ربـك؟  : طِّيا يديهِ، فَقَالَ لَه  عمرٍو فِي منَامِهِ، فَرآه وهيئَتُه حسنَةٌ، ورآه مغَ       

: قِيلَ لِـي  : ما لِي أَراك مغَطِّيا يديك؟ قَالَ     : ، فَقَالَ غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نَبِيهِ      : فَقَالَ
" : قَالَ رسولُ االلهِ    ، فَ لَن نُصلِح مِنْك ما أَفْسدتَ، فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ االلهِ           

هِ فَاغْفِريدلِيو مالله". 

____________________  

  :تخريج الحديث: أَولَاً

  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الدليل علي أن قاتل نفـسه لا يكفـر                
راهِيم، جمِيعـا عـن     حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ، وإِسحاقُ بن إِب         قال   ١١٦ح/٥٦ص

حدثَنَا سلَيمان بن حربٍ، حدثَنَا حماد بن زيـدٍ، عـن حجـاجٍ             : سلَيمان، قَالَ أَبو بكْرٍ   
 . به وبلفظه الصوافِ، عن أَبِي الزبيرِ، عن جابِرٍ

  : مفْرداتُ الْحدِيثُ:ثَانِياً

  .أي بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة ": بِي  أَتَى النَّ: "قوله - ١
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 الْحِصن الْمكَان الَّذِي لَـا يقْـدر علَيـهِ           ": هلْ لَك فِي حِصنٍ حصِينٍ     : "قوله - ٢
  ونصح هعمجتِفَاعِهِ ولِار،        نِيـعم أَي صِينح وانَةً فَهصح مبِالض نصح١( و( ،

رِ كُلُّ مكَانٍ محمِي منِيعٍ لَا يوصلُ إِلَى جوفِهِ والْحصِين مِـن            الْحِصن بِالْكَس و
 .الْأَماكِنِ الْمنِيع يقَالُ دِرع حصِين أَي محكَمةٌ وحِصن حصِين لِلْمبالَغَةِ

ا لُغَتَانِ ذَكَرهمـا بـن    هِي بِفَتْحِ الْمِيمِ وبِفَتْحِ النُّونِ وإِسكَانِه       ":ومنْعةٍ؟: " قوله - ٣
 وهِي الْعِـز والِامتِنَـاع مِمـن        ، الْفَتْح أَفْصح  ،السكِّيتِ والْجوهرِي وغَيرهما  

هرِيدي،              ـنمِم ونَـكنَعمـةً ياعمج ةٍ أَيظَلَمانِعٍ كَظَالِمِ وم عمةُ جنَعقِيلَ الْمو 
 .)٢(هٍيقْصِدك بِمكْرو

بفتح الدال المهملة، وسكون الواو، آخره سـين        ": حِصن كَان لِدوسٍ    : " قوله - ٤
بطن من الأزد، وهو دوس بن حدثان بن عبد االله بن زهـران بـن               : مهملة

كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد، بطن كبير من الأزد، ينسب إليهم خلق              
كثير، منهم الطُّفيل بن عمرو الدوسي و ،أبو هريرة الدوسي)٣(. 

 هِي الْحالُ الَّتي كَانَتْ علَيها الْعرب قَبلَ الْإِسلَامِ؛ مِـن           ":فِي الْجاهِلِيةِ   : " قوله - ٥
 وشَرائِعِ الدين، والمفاخَرة بِالْأَنْسابِ والكِبرِ والتَّجبـر      الجهل بِاللَّهِ ورسوله  

رِ ذَلِكغَي٤(و(. 

، ولم يقبل     أي امتنع من إجابة طلب الطفيل      ": فَأَبى ذَلِك النَّبِي    : " قوله - ٦
 .العرض

                                                             
  .ة حصن ماد٩١ المصباح المنير للفيومي ص)١(
  .٤٠٨ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٢(
  .٤٠١ص/٥ الأنساب للسمعاني ج)٣(
  .٣٢٣ص/١ النهاية في غريب الحديث والأثر ج)٤(
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 مِن هِجـرةِ    لِلْأَنْصارِ  أَعده االلهُ     لِلَّذِي أَي ": لِلَّذِي ذَخَر االلهُ لِلْأَنْصارِ   : " قوله - ٧
  النَّبِي   ،هِما  إِلَيذَخْر تُهبالـضم   الـذُّخْ  : والاسـم  ، من باب نفع   ،ذَخَر إذا  :ر 

 .)١( واذَّخَرتُه على افتعلت مثله،أعددته لوقت الحاجة إليه

في هذا دليل علي أن ما عرضـه         ": إِلَى الْمدِينَةِ  فَلَما هاجر النَّبِي    : " قوله - ٨
 . كان قبل الهجرة من مكة إلي المدينة علي النبي الطفيل 

فـي عمـرة     كانت هجرة الطفيل     ":ن عمرٍو هاجر إِلَيهِ الطُّفَيلُ ب   : " قوله - ٩
 .)٢( في خيبر قدم مع أبي هريرة: القضية، وقيل

ولعـل الـرواة    .  لم أقف على اسـمه      ":وهاجر معه رجلٌ مِن قَومِهِ    : " قوله -١٠
 .أغفلوا اسمه كدأبهم للستر على أصحاب المعاصي

 الْواوِ الثَّانِيةِ ضمِير جمعٍ وهـو ضـمِير          هو بِضم   ":فَاجتَووا الْمدِينَةَ : " قوله -١١
 والرجلِ الْمذْكُورِ ومن يتَعلَّقُ بِهِما ومعنَاه كَرِهوا الْمقَام          يعود علَى الطُّفَيلِ  

          ا اجمهرغَيو رِيهوالْجدٍ ويبو عقَمٍ قَالَ أَبس عٍ مِننَورٍ وجا لِضبِه   لَـدتُ الْبيتَو
              وهى ووالْج مِن لُهأَصو ةٍ قَالَ الْخَطَّابِيمكُنْتُ فِي نِع إِنبِهِ و قَامتُ الْمإِذَا كَرِه

 .)٣(داء يصِيب الْجوفَ

في رواية ابن حبان في صحيحه، وأبو يعلي في مـسنده            ":فَمرِض: " قوله  -١٢
  ".لِك الرجلُ حمى شَدِيدةًفَحم ذَ: " بين نوع المرض فقال

                                                             
  . مادة ذخر١٣٢ المصباح المنير للفيومي ص)١(
  .٣٨١ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٢(
  .٤٠٨ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٣(
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 جزِع، بِالْكَسرِ، يجزع جزعاً، وجزع جزعا مِن بابِ تَعِـب       ":فَجزِع: " قوله -١٣
                جِـدي لَـملَ بِهِ وا نَزلِ ممح نع نَّتُهفَتْ معالَغَةٌ إذَا ضبم وعزجو زِعج وفَه

 .)١(صبرا

 هِي بِفَتْحِ الْمِـيمِ وبِالـشِّينِ الْمعجمـةِ وبِالْقَـافِ            ":خَذَ مشَاقِص لَه  فَأَ: " قوله -١٤
بن اوالصادِ الْمهملَةِ وهِي جمع مِشْقَصٍ بِكَسرِ الْمِيمِ وفَتْحِ الْقَافِ قال الخليل و           

        ونقَالَ آخَرو رِيضلٌ عفِيهِ نَص مهس وا همهرغَيفَارِسٍ و     سطَوِيلٌ لَـي مهس 
بِالْعرِيضِ وقَالَ الْجوهرِي الْمِشْقَص ما طَالَ وعرض وهذَا هو الظَّاهِر هنَـا            

 .)٢(لِقَولِهِ قَطَع بِها براجِمه ولَا يحصلُ ذَلِك إِلَّا بِالْعرِيضِ

فَتْحِ الْباءِ الْموحدةِ وبِالْجِيمِ فَهِي مفَاصِلُ       الْبراجِم بِ   ":قَطَع بِها براجِمه   َ : " قوله -١٥
 .)٣(الْأَصابِعِ واحِدتها برجمة

 هو بِفَتْحِ الشِّينِ والْخَاءِ الْمعجمتَينِ أَي سالَ         ":فَشَخَبتْ يداه حتَّى ماتَ   : " قوله -١٦
 .)٤(دمهما وقِيلَ سالَ بِقُوةٍ

 هذا  أي رأي الطفيل بن عمرو       ":الطُّفَيلُ بن عمرٍو فِي منَامِهِ    فَرآه  : " قوله -١٧
 . الرجل الذي قتل نفسه في المنام

 رأى الرجل وحالتـه      أن الطفيل :  المعنى هنا  ":فَرآه وهيئَتُه حسنَةٌ  : " قوله -١٨
 .حسنةٌ

وقـول  " غطيا يـديك م ":هنا وفي قوله" يديه" تثنية ":ورآه مغَطِّيا يديهِ : " قوله -١٩
وأنه قطع بعـض    : ربما أيدت التصور الأخير   " اللهم وليديه فاغفر  " النبي  

                                                             
  . جزع مادة٦٧ المصباح المنير للفيومي ص)١(
  .٤٠٨ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٢(
  .٤٠٨ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٣(
  .٤٠٨ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٤(



 
 

  

 ٣٤٠ 

 
 

 فدعوى أن قبح اليدين وأذاهما باعتبـار أن إحـداهما           ،براجم كل من اليدين   
 .)١(قاطعة فأوخذت وشوهت والأخرى مقطوعة مشوهة لم تصلح

  ":غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نَبِيـهِ       : ما صنَع بِك ربك؟ فَقَالَ    : فَقَالَ لَه : " قوله -٢٠
 .أي غفر لي، ولم يعاقبني علي قتلي نفسي بسبب هجرتي إلي رسول االله 

 . أي بقطعها بدون مسوغّ شرعي":ن نُصلِح مِنْك ما أَفْسدتَلَ: " قوله -٢١

هذه الرؤيا   أي قص الطفيل      ":فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ االلهِ      : " قوله -٢٢
 .التي رآها لصاحبه علي رسول االله 

أي اللهـم فـاغفر لـه       ": اللهم ولِيديهِ فَـاغْفِر " :   فَقَالَ رسولُ االلهِ    : " قوله -٢٣
  .وليديه

  : المعنى العام للحديث:ثَالِثَاً

 من وطنه باليمن إلى مكة، وكان مـن وجهـاء            قدم الطفيل بن عمرو الدوسي      
فيسلم، فحذرته منه بأنه يفـرق بـين          أن يتصل برسول االله      قومه، فخافت قريش  

 المرء وزوجه، وبأنه ساحر إلخ، فدفعه حب الاستطلاع إلى القرب من رسول االله              
من حيث لا يشعر، فسمع منه بعض آيات القرآن الكريم، فوقعت فـي قلبـه، فمـا                 

ليـه  ، فطلب منـه أن يعـرض ع        إلى بيته أدركه الطفيل    انصرف رسول االله    
  الإسلام فأسلم، ورجع إلى قومه، ودعاهم إلى الإسـلام، فكـان ممـن أجابـه أبـو               

، ورأى إيذاء قـريش   وجماعة من أهله، وبعد مدة رجع إلى رسول االله       هريرة  
له وللمسلمين، فعرض عليه أن يهاجر إلى اليمن ويقيم في حصن دوس المنيع، وفي              

فقـد   عتذر عن الهجرة رسول االله       المسلمين، فا   حماية جماعة من قوم الطفيل    
كان ربه قد أراه أرض طيبة، وأعلمه أنها أرض الهجرة، ولم يكن قد أذن له فيهـا،                 

إلى المدينة، وبعـد بـدر وأحـد      إلى أهله، فلما هاجر رسول االله    فعاد الطفيل 
                                                             

  .٣٨١ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
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، ومعه رجل مـن قومـه،        والخندق، وفي عمرة القضية هاجر الطفيل بن عمرو       
لمقام في المدينة، لكن هواءها لم يناسبهما، فأصابتهما بعض الأمراض،          واستقر بهم ا  

 ، فأخـذ سـهماً    واشتد المرض بصاحبه، وبرحت به الآلام، فلم يطق عليها صـبراً          
 كالسكين، وقطع به أصابعه، ففجر شرايينه، فسال دمه بغـزارة، ولـم              حاداً عريضاً

لهيئة، وقد كان يعلـم أنـه        في المنام، رآه حسن ا      ينقطع حتى مات، فرآه الطفيل    
غفـر  : ما صنع االله بك؟ قال    : مات عاصيا بانتحاره، فتعجب من حسن هيئته فقال له        

قيـل  : فما بالك تغطي يديك؟ قال : ، قال له  لي خطاياي بفضل هجرتي إلى رسوله       
  . الذي فعلته، بقي في يدي لن نصلح منك ما أفسدت، فبقي الأذى: لي

  .سول االله  رؤياه على ر فقص الطفيل  

ربه أن تشمل المغفرة والرحمة اليدين، كمـا   فعلم منه أنها حق، فسأل رسول االله    
  .)١(شملت الرجل كله، فقال اللهم وليديه فاغفر

  : فقة الحديث:رابِعاً

حجةٌ لِقَاعِدةٍ عظيمة لِأَهلِ السنَّةِ أَن من قَتَلَ نَفْـسه أَوِ ارتَكَـب             في الحديث    - ١
عبِكَافِرٍ       م سةٍ فَلَيبرِ تَوغَي اتَ مِنما وهرةً غَيبِالنَّارِ    ،صِي لَه قْطَعلَا يو ،   ولْ هب 

  .فِي حكْمِ الْمشِيئَةِ

وفِيهِ إِثْباتُ عقُوبةِ بعضِ أَصحابِ الْمعاصِي فَإِن هذَا عوقِب فِي يديهِ فَفِيـهِ              - ٢
 .)٢(ئَةِ الْقَائِلِين بِأَن الْمعاصِي لَا تَضررد علَى الْمرجِ

أن قاتل نفسه في الحديث لم يعاقب علي قتله لنفسه، وإنما غفـر لـه تلـك      - ٣
غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى    : فَقَالَ: " المعصية بسبب هجرته، الدليل علي ذلك قوله      

  ". نَبِيهِ

                                                             
  .٣٨٠ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
  .٤٠٩ص/١ مسلم بشرح النووي ج)٢(
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٤ -    الْخُلُود فِي الْنَّارِ   أَن  رغَي          هقَتَلَ نَفْس إِننِ، وتَيادأَتَى بِالشَّه نقِّ ماقِعٍ فِي ح؛ و
دعا لِلْجانِي علَى نَفْسِهِ بِالْمغْفِرةِ، ولَا يجـوز فِـي حقِّـهِ أَن              لِأَن نَبِي اللَّهِ    

نْهع نُهِي أَن دعب هِ الْخُلُودلَيع بجو نلِم تَغْفِرس١(ي(.  

  :ما يؤخذ من الحديث: خَامِساً

١ -        كفَّر، قال النوويفيه حجةٌ لقاعدةٍ عظيمـةٍ لأهـل    : بيان أن قاتل النفس لا ي
السنة أن من قَتَلَ نفسه، أو ارتكب معصيةً غيرها، ومات من غيـر توبـة،               
              قطَع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، وقال القرطبـيفليس بكافر، ولا ي :

 .ضي أن قاتل النفس ليس بكافر، وأنه لا يخلّد في النارهذا الحديث يقت

فيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه            و - ٢
على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر رد. 

إلى حـصن   حيث إنه بادر بإيواء النبي  بيان فضل الطّفيل بن عمرو    - ٣
سـلام، إلا أن االله تعـالى فـضل بـه          قومه حتى يكون لهم فضل نصرة الإ      

 .الأنصار 

وبيان مناقبهم العظيمة، ومفاخرهم الكريمة، وذلك      ،  بيان فضل الأنصار     - ٤
 هم بهجرة النبيلأن االله سبحانه وتعالى اختصفآووه، وآووا المهاجرين ،. 

٥ -  بيان فضل الهجرة إلى النبيستوجب بها غفران الذنوبوأنها مما ي ،. 

 .)٢(بذلك ، وشدة رأفته لأمته، كما وصفه االله  النبي بيان شفقة - ٦

                                                             
محمد، أبو الحسن نور الدين ) سلطان(علي بن  تأليف مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ١(

م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة،  لبنان–دار الفكر، بيروت ، طبعة الملا الهروي
  .٢٢٦٣ص/٦ج

 محمد بن علي الولوي لالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج) ٢(
  .٤٠٧ص/٣ج
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  :الْحدِيثُ الْثَّانِي

     الَنَّبِي نثُ عادِيتْ أَحدرو   دتُفِي    ن      أَنلِمِيـسالْم ائِر مِناب الْكَبحأَصاة وصلَـا   الْع 
خَلَّديث فِي الْنَّارِ ونادِيذِهِ الْأَحه مِن:  

إِذَا دخَلَ أَهلُ الجنَّةِ الجنَّـةَ، وأَهـلُ   : " قَالَ أَن النَّبِي : بِي سعِيدٍ الخُدرِي عن أَ   
   قُولُ اللَّهي ،النَّارِ النَّار :    ،وهـانٍ فَـأَخْرِجإِيم لٍ مِندخَر ةٍ مِنبفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح كَان نم

 وعادوا حمما، فَيلْقَون فِي نَهرِ الحياةِ، فَينْبتُون كَما تَنْبتُ الحِبةُ           فَيخْرجون قَد امتُحِشُوا  
أَلَم تَروا أَنَّهـا تَنْبـتُ      " : وقَالَ النَّبِي    " -حمِيةِ السيلِ   :  أَو قَالَ  -فِي حمِيلِ السيلِ    

   ".صفْراء ملْتَوِيةً

_____________________  

  :تخريج الحديث: أَولَاً

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقـاق بـاب صـفة الجنـة والنـار                - ١
 حدثَنَا موسى، حدثَنَا وهيب، حدثَنَا عمرو بن يحيى،          قال ٦٥٦٠ح/١٠٥٧ص

رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نأَبِيهِ، ع نع به وبلفظه ، . 

بـاب إِثْبـاتِ الـشَّفَاعةِ وإِخْـراجِ        ب الإيمان   أخرجه مسلم في صحيحه كتا     - ٢
وحدثَنِي هارون بن سـعِيدٍ الْـأَيلِي،        قال   ٣٠٤ح/٨٠ ص الْموحدِين مِن النَّارِ  

بن أَنَسٍ، عن عمرِو بـنِ يحيـى بـنِ          اأَخْبرنِي مالِك   : حدثَنَا ابن وهبٍ، قَالَ   
 .، به وبلفظه حدثَنِي أَبِي، عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي: عمارةَ، قَالَ

 : مفْرداتُ الْحدِيثُ:ثَانِياً

من كَـان فِـي     "  استَدلَّ الْغَزالِي بِقَولِهِ     ":من كَان فِي قَلْبِهِ     : يقُولُ اللَّه : " قوله - ١
لَ بينَه وبين النُّطْق بِهِ الْموت، وقَالَ فِـي         علَى نَجاة من أَيقَن بِذَلِك وحا     " قَلْبه  

يحتَمِل أَن كَون اِمتِنَاعـه عـن النُّطْـق         : حقّ من قَدر علَى ذَلِك فَأَخَّر فَماتَ      
 ـ            . كبِمنْزِلَةِ اِمتِنَاعه عن الصلَاة فَيكُون غَير مخَلَّدٍ فِي النَّار، ويحتَمِل غَير ذَلِ
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فَيقَدر فِيـهِ محـذُوف   " فِي قَلْبه  " ورجح غَيره الثَّانِي فَيحتَاج إِلَى تَأْوِيل قَوله        
 .)١(تَقْدِيره منْضما إِلَى النُّطْق بِهِ مع الْقُدرةِ علَيهِ

 .)٢( مِنْه بِفَتْحِ الْحاء هو إِشَارة إِلَى ما لَا أَقَلّ":مِثْقَالُ حبةٍ : " قوله - ٢

هـو نَبـات    :  بِفَتْح الْخَاء الْمعجمـة    ":مِن خَردلٍ مِن إِيمانٍ فَأَخْرِجوه    : " قوله - ٣
يدخل الْجنَّة من كَان    : معروف يشبه الشَّيء الْقَلِيل البليغ فِي الْقلَّة، بذلك يعنِي        

 .)٣(فِي قلبه أقل قدر من الْإِيمان

 بِفَتْحِ التَّاءِ علَى الْمخْتَارِ وقِيلَ بِضمها ومعنَاه        ":د امتُحِشُوا فَيخْرجون قَ : " قوله - ٤
 .)٥(والْمحش اِحتِراق الْجِلْد وظُهور الْعظْم، )٤(احتَرقُوا

  فبضم الْحاءِ وفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى الْمخَفَّفَةِ وهـو الْفَحـم          ":وعادوا حمما : " قوله - ٥
 .)٦(الْواحِدةُ حممةٌ

 فِي تَسمِية ذَلِك النَّهر بِهِ إِشَارة إِلَى أَنَّهـم لَـا           ":فَيلْقَون فِي نَهرِ الحياةِ   : " قوله - ٦
د ذَلِكعالْفِنَاء ب مل لَهصح٧(ي( . 

 .)٨(تَعود أَبدانُهم إِلَيهِم:  أَي ":فَينْبتُون كَما تَنْبتُ: " قوله - ٧

 

                                                             
  .٤٨٥ص/١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج)١(
  .٩٢ص/١ الباري بشرح صحيح البخاري ج فتح)٢(
  .١٧٠ص/١ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ج)٣(
  .٤٠ص/٢ مسلم بشرح النووي ج)٤(
  .٥١٨ص/١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج)٥(
  .٤٠ص/٢ مسلم بشرح النووي ج)٦(
  .٥١٨ص/١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج)٧(
  .٣٥٥٤ص/٨ج يحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب) ٨(
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الْحِبةُ فَبِكَسرِ الْحاءِ وهِي بِزر الْبقُـولِ والْعـشْب تَنْبـتُ فِـي            ":الحِبةُ  : "قوله - ٨
 .)١(الْبرارِي وجوانِبِ السيولِ وجمعها حِبب بِكَسرِ الْحاءِ الْمهملَةِ وفَتْحِ الْباءِ

الْحاءِ وكَسرِ الْمِيمِ وهو ما جاء بِهِ الـسيلُ          بِفَتْحِ    ":فِي حمِيلِ السيلِ  : " قوله - ٩
مِن طِينٍ أَو غُثَاءٍ ومعنَاه محمولُ السيلِ والْمراد التَّشْبِيه فِي سـرعةِ النَّبـاتِ              

 .)٢(وحسنِهِ وطَراوتِهِ

ملْفُوفَةً مجتَمِعـةً، وقِيـلَ     :  أَي  ":أَلَم تَروا أَنَّها تَنْبتُ صفْراء ملْتَوِيةً     : " قوله -١٠
 .)٣(منْحنِيةً

  : المعنى العام للحديث:ثَالِثَاً

                ائِر مِـناب الْكَبحأَصاة وصالْع نَّةِ أَنلِ السأَه مِن مهدعب نمالْخَلَفُ ولَفُ والس عمأَج
تَخْلِيدِ الْمذْنِبِين فِي النَّارِ    بِ فَقَالواالْخَوارِج والْمعتَزِلَةِ   أما   ،الْمسلِمِين لَا يخَلَّدون فِي الْنَّارِ    

تَجاحوا بقوله تعالى  و :     ةُ الـشَّافِعِينشَفَاع مها تَنْفَعفَم )ـالَى     ،  )٤لِـهِ تَعبِقَوو   ـام
     طَاعلَا شَفِيعٍ يمِيمٍ وح مِن لِلظَّالِمِين )اتُ فِـي الْكُفَّـارِ     ،  )٥ذِهِ الْآيهو،     مـا تَـأْوِيلُهأَمو 

    ادا فِي زِينِهةِ بِكَوادِيثَ الشَّفَاعرِهِ        أَحغَيادِيثِ فِي الْكِتَابِ وأَلْفَاظُ الْأَحاطِلٌ واتِ فَبجرةِ الد
 :صرِيحةٌ فِي بطْلَانِ مذْهبِهِم وإِخْراجِ منِ استَوجب النَّار لَكِن الشَّفَاعةَ خمـسة أقـسام       

  .عجِيلُ الْحِسابِ وهِي الْإِراحةُ مِن هولِ الْموقِفِ وتَ مختصة بنبينا :أولها

   . فِي إِدخَالِ قَومٍ الْجنَّةَ بِغَيرِ حِسابٍ وهذِهِ وردتْ أَيضا لِنَبِينَا :الثَّانِيةُ

  .ومن شَاء اللَّه تَعالَى  الشَّفَاعةُ لِقَومٍ استَوجبوا النَّار فَيشْفَع فِيهِم نَبِينَا :الثَّالِثَةُ

                                                             
  .٣٢ص/٢ مسلم بشرح النووي ج)١(
  .٣٢ص/٢ مسلم بشرح النووي ج)٢(
  .٣٥٥٤ص/٨ج مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) ٣(
  .٤٨: سورة المدثر) ٤(
  .١٨: سورة غافر) ٥(
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مِن الْمذْنِبِين فَقَد جاءتْ هذِهِ الْأَحادِيثُ بِإِخْراجِهِم مِن النَّـارِ            فِيمن دخل النار   :عةُالرابِ
والْملَائِكَةِ وإِخْوانِهِم مِن الْمؤْمِنِين ثُم يخْرِج اللَّه تَعالَى كُلَّ من قَالَ لَـا        بِشَفَاعةِ نَبِينَا   

  .اللَّه كَما جاء فِي الْحدِيثِ لَا يبقَى فِيها إِلَّا الْكَافِرونإِلَه إِلَّا 

 فِي زِيادةِ الدرجاتِ فِي الْجنَّةِ لِأَهلِها وهذِهِ لَا ينْكِرها الْمعتَزِلَةُ ولَا ينْكِـرون              :الْخَامِسةُ
  .أَيضا شَفَاعةَ الْحشْرِ الْأَولِ

شَـفَاعةَ   اضِي عِياض وقَد عرِفَ بِالنَّقْلِ الْمستَفِيضِ سؤَالُ السلَفِ الصالِحِ           قَالَ الْقَ  
 ورغْبتَهم فِيها وعلَى هذَا لَا يلْتَفَتُ إِلَى قَولِ من قَـالَ إِنَّـه يكْـره أَن يـسأَلَ                نَبِينَا  

لِكَونِها لَا تَكُون إِلَّا لِلْمذْنِبِين فَإِنَّهـا قَـد          ه شَفَاعةَ محمدٍ    الْإِنْسان اللَّه تَعالَى أَن يرزقَ    
تَكُون كَما قَدمنَا لِتَخْفِيفِ الْحِسابِ وزِيادةِ الدرجاتِ ثُم كُلُّ عاقِلٍ معتَـرِفٌ بِالتَّقْـصِيرِ              

     مبِع تَدعم رفْوِ غَيإِلَى الْع تَاجحذَا الْقَائِـلَ           مه ملْزيو الِكِينالْه مِن كُوني أَن شْفِقٌ مِنلِهِ م
      ـرِفَ مِـنـا عخِلَافُ م ذَا كُلُّههابِ الذُّنُوبِ وحا لِأَصةِ لِأَنَّهمحالرةِ وغْفِربِالْم وعدأَلَّا ي

  . )١(دعاءِ السلَفِ والْخَلَفِ

  : فقة الحديث:رابِعاً

أن عصاة المؤمنين يسقطون في النار، ولا خلاف بين العلماء في سـقوط              - ١
من لم تشملهم رحمة االله من مرتكبي الكبائر، اللهم إلا ما قيـل عـن غـلاة          
المرجئة من أنه لا يضر من الإيمان شيء، وأنه لا يدخل النـار أحـد مـن         
الموحدين، وهو قول واضح البطلان، ولكن الخلاف الكبيـر فـي إخـراج             
العصاة من النار بعد أن يدخلوها، فمذهب المعتزلـة أن أصـحاب الكبـائر              
مخلدون في النار، ومذهب الخوارج أن أصحاب الكبائر كفار يخلدون فـي             

 . النار

                                                             
  .٤٠ص/٢ مسلم بشرح النووي ج)١(
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إذا فرغ االله من القضاء بين العباد، وأريد أن يخرج برحمته من أراد مـن                - ٢
شرك باالله شـيئا،    أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا ي           

لا إله إلا االله، فيعرفـونهم فـي        : ممن أراد االله تعالى أن يرحمه، ممن يقول       
النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حـرم              
االله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب             

 .)١(ما تنبت الحبة في حميل السيلعليهم ماء الحياة فينبتون منه ك

  :ما يؤخذ من الحديث: خَامِساً

إثبات الشفاعة، وهو مجمع عليه بين أهل السنّة والجماعة، وإنمـا أنكـره              - ١
 .المبتدعة

الرد على المرجئة حيث دلّ على دخول طائفة من عصاة المؤمنين النـار؛              - ٢
اصي النار، وهـو    إذ مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فلا يدخل الع          

 .مذهب باطل بدلائل الكتاب والسنّة، وإجماع أهل السنة

الرد على المعتزلة حيث دلّ على عدم تخليد أصحاب الكبائر فـي النـار،               - ٣
خلافًا لهم، وهو مذهب باطلٌ أيضا بدلائل الكتاب والـسنّة، وإجمـاع أهـل              

 .السنّة

 .بيان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال - ٤

؛ إذ المراد مـا     "حبة خردل من إيمان   : "ل من الإيمان؛ لقوله   بيان أن الأعما   - ٥
 .زاد على أصل التوحيد، كما سبق بيانه

على نجاة من أيقن بذلك، وحال      " من كان في قلبه   : "استدلّ به الغزالي بقوله    - ٦
: بينه وبين النطق به الموت، وقال في حقّ من قدر على ذلك، فأخّر، فمـات            

نطق بمنزلة امتناعه عن الصلاة، فيكون غير       يحتمل أن يكون امتناعه عن ال     
                                                             

  .٦٢٠ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)١(
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مخلّد في النار، ويحتمل غير ذلك، ورجح غيره الثاني، فيحتاج إلـى تأويـل       
، فيقدر فيه محذوفٌ، تقديره منضم إلى النطق به مع القـدرة            "في قلبه : "قوله
  .)١(عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .٢١٠ص/٥جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج البحر المحيط الثجاج في شر) ١(
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  :الجمع بينهما: المبحث الثالث

علي أن العصاة وأصحاب الكبائر     ن بعدهم من أهل السنة      أجمع السلف والخلف وم     
من المسلمين لا يخلدون في النار، وذكروا أوجها للجمع بين الأحاديث التـي يفيـد               
ظاهرها أن قاتل نفسه مخلد في النار وبين الأحاديث التي تفيد أن قاتل نفسه لا يكفر                

  :ولا يخلد في النار

من تَردى مِن جبـلٍ فَقَتَـلَ       " : قَالَ ، عنِ النَّبِي    ةَ  عن أَبِي هرير   :الحديث الأول 
نَفْسه، فَهو فِي نَارِ جهنَّم يتَردى فِيهِ خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا، ومن تَحـسى سـما فَقَتَـلَ         

الِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا، ومـن قَتَـلَ نَفْـسه          نَفْسه، فَسمه فِي يدِهِ يتَحساه فِي نَارِ جهنَّم خَ        
  . "بِحدِيدةٍ، فَحدِيدتُه فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نَارِ جهنَّم خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا

   وللجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تفيد أن قاتل نفسه لا يكفر ولا يخلـد               
  :في النار، ذهب العلماء في ذلك إلي أقوال هي

   ذهب البعض إلي رد هذا الحديث، وسبب ردهم لـه أنـه يرويـه عـن أبـي              :أولاً
، أبو صالح ذكوان السمان، وعنه سليمان بن مهران الأعمش، وهو مدلس            هريرة  

 :وقد اختلف الرواه عنه

مشُ، عن أَبِي صالِحٍ،    حدثَنَا الْأَع محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال         - ١
، )١(، وهذا الطريق أخرجه الإمام أحمد فـي المـسند          عن أَبِي هريرةَ  

 . )٢(عنه أبو داود في سننه

                                                             
  . بهقَالَ حدثَنَا أَبو معاوِيةَ، ٧٤٤١ح/٢٤٨ص/٧أحمد في المسند ج) ١(
قَالَ حدثَنَا ، ٣٨٧٢ح/١٦٦٧ص/٤أبو داود في سننه كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة ج) ٢(

  . بهأَحمد بن حنْبلٍ، حدثَنَا أَبو معاوِيةَ
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عنِ الْأَعمشِ، عن أَبِي صالِحٍ، عـن أَبِـي   وكيع بن الجراح بن مليح قال     - ٢
 فـي   ، وابن ماجة  )١(، وهذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه       هريرةَ
 .، وغيرهم)٣(، وأحمد في مسنده)٢(سننه

 :شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي وقد اختلف الرواة عنه - ٣

سمِعتُ ذَكْوان،  : حدثَنَا شُعبةُ، عن سلَيمان، قَالَ    خالد بن الحارث قال       -أ 
 البخـاري فـي     ، وهذا الطريق أخرجـه    يحدثُ، عن أَبِي هريرةَ     

 .)٦(، والنسائي في المجتبى)٥(لم في صحيحه، ومس)٤(صحيحه

حدثَنَا شُعبةُ، عن سلَيمان،    : قَالَمحمد بن جعفر المعروف بغندر قال         - ب  
، وهذا الطريق أخرجه الإمام أحمـد        عن ذَكْوان، عن أَبِي هريرةَ    

 .)٧(في المسند
                                                             

مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء ) ١(
، قَالَ حدثَنَا أَبو بكْرِ بن ١٠٩ح/٥٤عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ص

  . بهحدثَنَا وكِيع: أَبِي شَيبةَ، وأَبو سعِيدٍ الْأَشَج، قَالَا
، قَالَ ابن ٣٤٦٠ح/٢٢٣ص/٣ابن ماجة في سننه كتاب الطب باب النهي عن الدواء الخبيث ج) ٢(

كِيعثَنَا ودةَ، حبأَبِي شَي نكْرِ بو بثَنَا أَبدةَ حاجبهم .  
  . به، قَالَ حدثَنَا وكِيع١٠١٤٨ح/٤٢٤ص/٩أحمد في المسند ج) ٣(
شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث البخاري في صحيحه كتاب الطب باب ) ٤(

  . به، قَالَ حدثَنَا عبد اللَّهِ بن عبدِ الوهابِ، حدثَنَا خَالِد بن الحارِث٥٧٧٨ِح/٩٥٣ص
مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء ) ٥(

وحدثَنِي زهير بن  ، قَال١٠٩َح/٥٤دخل الجنة إلا نفس مسلمة صعذب به في النار وأنه لا ي
 نى بيحثَنِي يدحح، و ثَربثَنَا عدح ،ثِيرٍو الْأَشْعمع نب عِيدثَنَا سدحح، و رِيرثَنَا جدبٍ، حرح

الْح ننِي ابعي ثَنَا خَالِددح ،ارِثِيبِيبٍ الْحبهارِثِ ح.  
النسائي في السنن الصغري كتاب الجنائز باب ترك الصلاة علي من قتل نفسه ) ٦(

  . بهحدثَنَا خَالِد: ، قَالَ أَخْبرنَا محمد بن عبدِ الْأَعلَى، قَال١٩٦٤َح/٥٠٦ص/٢ج
  .، قَالَ حدثَنَا محمد بن جعفَر١٠٢٨٦ٍح/٤٤٩ص/٩أحمد في المسند ج) ٧(
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 حـدثَنَا  :قَـالَ سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي قـال             -ج 
، وهذا الطريق    شُعبةُ، عنِ الْأَعمشِ، عن ذَكْوان، عن أَبِي هريرةَ       

، والبيهقـي فـي الـسنن       )١(أخرجه أبو داود الطيالسي في المـسند      
 .)٢(الكبري

حدثَنَا أَبو داود، عـن       واختلف عليه محمود بن غيلان العدوي قال        
،  سمِعتُ أَبا صالِحٍ، عن أَبِـي هريـرةَ  : ، قَالَشُعبةَ، عنِ الأَعمشِ  

  .)٣(وهذا الطريق أخرجه الترمذي في سننه

 هـو أن  – طريق سـليمان بـن داود        –في هذا الطريق    : الراجح  
 .، بالعنعنة  عن ذَكْوان، عن أَبِي هريرةَ قالالْأَعمشِ،

حدثَنَا شُعبةَ، عـن    : قَالَقال  هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي          - د 
  انذَكْو نع انملَيةَ  ،  سريرأَبِي ه نع،      وهذا الطريق أخرجه ابـن 
 .)٤(حبان في صحيحه

  قـال  الْأَعمشِ، هو أن    – طريق شعبة    –في هذا الطريق    : الراجح  
  . ، بالعنعنة عن ذَكْوان، عن أَبِي هريرةَ

                                                             
  .٢٥٣٨ح/١٦٦ص/٤ في المسند جأبو داود الطيالسي) ١(
، ١٩٦٣٢ح/٦٥٩ص/٩البيهقي في السنن الكبري كتاب الضحايا باب تحريم أكل السم القاتل ج) ٢(

قَالَ أخبرنا أبو بكرٍ محمدبن الحسنِ بنِ فُورك، أخبرنا عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ الأصبهانِي، حدثنا 
  . به، حدثنا أبو داوديونُس بن حبيبٍ

الترمذي في سننه كتاب الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو بغيره ) ٣(
  . به، قَالَ حدثَنَا محمود بن غَيلاَن٢٠٤٤ح/١٥١ص/٤ج

 حدثَنَا أَبو الْولِيدِ: ، قال أَخْبرنَا أَبو خَلِيفَةَ، قَال٥٩٨٦َح/٣٢٥ص/١٣ابن حبان في صحيحه ج) ٤(
  .به
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أن أوثق وأثبت الناس في شعبة هو غنـدر وممـا           : وسبب الترجيح 
  :يدل علي ذلك

إِذَا اخْتَلَفَ النَّاس فِي حـدِيثِ شُـعبةَ،        :" قال عبد االله بن المبارك     -
 .)١( "فَكِتَاب غُنْدرٍ حكَم بينَهم

 .)٢("غندر أثبت في شعبة مني : " قال عبد الرحمن بن مهدي -

ن أثبت الناس في حـديث      محمد بن جعفر كان م    : " قال العجلي  -
 .)٣("شعبة 

،  حدثَنَا الْأَعمشُ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي هريـرةَ      يعلي بن عبيد قال      - ٤
 .، وغيره)٤(وهذا الطريق أخرجه الدارمي في سننه

أَخْبرنَا عبد الرزاقِ، عن معمرٍ، عنِ الْأَعمشِ، عـن         معمر بن راشد قال      - ٥
، وهذا الطريـق أخرجـه معمـر فـي           صالِحٍ، عن أَبِي هريرةَ   أَبِي  

 .)٥(جامعه

   .، بالعنعنة هو أن الْأَعمشِ، قال عن ذَكْوان، عن أَبِي هريرةَ :الراجح

الْـأَعمشِ، عـن    هو أن الرواة كلهم عن الأعمش قالوا        :وسبب الترجيح 
  .أَبِي صالِحٍ

 

                                                             
  .١٣٤٦ترجمة غندر برقم /٥٣٤ص/٧سير أعلام النبلاء ج) ١(
  .٦٧٥٩ت/١٨٢ص/٦تهذيب التهذيب لابن حجر ج) ٢(
  .١٤٤٤ت/٤٠٢تاريخ الثقات للعجلي ص) ٣(
، قَالَ ٢٣٦٢ح/٤٤ص/٢الدارمي في سننه كتاب الديات باب التشديد علي من قتل نفسه ج) ٤(

  . بهحدثَنَا يعلَى بن عبيدٍ
  .، به١٩٧١٦ح/٤٦٣ص/١٠معمر بن راشد في الجامع ج) ٥(
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، س لَا يحتَج بِعنْعنَتِهِ إِلَّا إِذَا صح سماعه الَّذِي عنْعنَه مِن جِهةٍ أُخْـرى             الْأَعمشُ مدلِّ   ف
  .وعليه فالحديث ضعيف

  :وهذا القول مردود

  :   القول بضعف الحديث بسبب تدليس الأعمش قول مردود وذلك لعدة أسباب هي

لِّسِ بِعن فَمحمولٌ علَى أَنَّه ثَبتَ الـسماع        ن ما كَان فِي الصحِيحينِ عنِ الْمد      إِ - ١
 .)١(مِن جِهةٍ أُخْرى وقَد جاء هنَا مبينًا فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ مِن رِوايةِ شُعبةَ

إن سليمان بن مهران، الأعمش ذكره ابن حجر في المرتبـة الثانيـة مـن                - ٢
من احتمل الأئمـة    :  هذه المرتبة  ، وقال في حق أصحاب    )٢(طبقات المدلسين 

تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنـب مـا روي              
 . )٣(كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة

٣ -     نع اءا جقَالَ كفيتكم تدليس ثلاثة الأ    م ة أَنَّهبعمش وأبي إسحاق وقتـادة شُع، 
ء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شـعبة         فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلا     
  .)٤(دلت على السماع ولو كانت معنعنة

  ".خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا: "  ذهب بعض العلماء إلي توهيم قوله:ثانياً

وروى محمد بن عجلاَن، عن     :   قال بذلك الترمذي حيث قال بعد أن أخرج الحديث        
من قَتَلَ نَفْسه بِسم عذِّب فِـي       : قَالَ ، عنِ النَّبِي     ي، عن أَبِي هريرةَ   سعِيدٍ الْمقْبرِ 

   .خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا: نَارِ جهنَّم ولَم يذْكُر فِيهِ

                                                             
  .٣٩٩ص/١صحيح مسلم بشرح النووي ج) ١(
  .٥٥ت/٣٧طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني ص) ٢(
  .٢١طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني ص) ٣(
  .٦٣طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني ص) ٤(
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، وهـذَا    النَّبِـي    ، عنِ  وهكَذَا رواه أَبو الزنَادِ، عنِ الأَعرجِ، عن أَبِي هريرةَ          
أَصح لأَن الرواياتِ إِنَّما تَجِيء بِأَن أَهلَ التَّوحِيدِ يعذَّبون فِي النَّارِ ثُم يخْرجون مِنْهـا               

  .)١(ولَم يذْكَر أَنَّهم يخَلَّدون فِيها

  :ووجه قوله

  : إن هذا الحديث يرويه عن أبي هريرة 

خَالِدا مخَلَّدا  : " ، عنه بزيادة   عن أَبِي هريرةَ   ذكوان السمان قال     أبو صالح  - ١
، ومـسلم فـي     )٢(وهذا الطريق أخرجه البخاري فـي صـحيحه        " فِيها أَبدا 
 . وغيرهم)٣(صحيحه

" : قَالَ النَّبِـي    : قَالَ،   الأَعرجِ، عن أَبِي هريرةَ   عبد الرحمن بن هرمز      - ٢
، وهـذا   "نُقُ نَفْسه يخْنُقُها فِي النَّارِ، والَّذِي يطْعنُها يطْعنُها فِي النَّـارِ          الَّذِي يخْ 

 ، وأحمد في)٥(، والترمذي في سننه)٤(الطريق أخرجه البخاري في صحيحه

 .، وغيرهم)١(مسنده  
                                                             

  .٢٠٤٤ح/١٥١ص/٤ل نفسه بسم أو بغيره جالترمذي كتاب الطب باب ما جاء فيمن قت سنن )١(
البخاري في صحيحه كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه  أخرجه )٢(

حدثَنَا عبد اللَّهِ بن عبدِ الوهابِ، حدثَنَا خَالِد بن الحارِثِ، قال ، ٥٧٧٨ح/٩٥٣والخبيث ص
انملَيس نةُ، عبثَنَا شُعدقَالَح ، : ،انتُ ذَكْومِعبهس.  

مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه  أخرجه )٣(
، قَالَ قَالَ مسلِم ١٠٩ح/٥٤بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ص

و سأَبةَ، وبأَبِي شَي نكْرِ بو بثَنَا أَبدقَالَاح ،أَبِي : عِيدٍ الْأَشَج نشِ، عمنِ الْأَعع ،كِيعثَنَا ودح
  . بهصالِحٍ،

قال ، ١٣٦٥ح/٢٢٥ صما جاء في قاتل نفسه باب لجنائزالبخاري في صحيحه كتاب ا أخرجه )٤(
  .بهعرجِ، حدثَنَا أَبو اليمانِ، أَخْبرنَا شُعيب، حدثَنَا أَبو الزنَادِ، عنِ الأَ

 كتاب الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو بغيره  في سننهالترمذي أخرجه )٥(
  .، بهرواه أَبو الزنَادِ، عنِ الأَعرجِ، قال و٢٠٤٤ح/١٥٢ص/٤ج
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مـن  : قَالَ عنِ النَّبِي،   عن أَبِي هريرةَسعيد بن أبي سعيد المقبري قال      - ٣
    نَّمهفِي نَارِ ج ذِّبع مبِس هفِيهِ، "قَتَلَ نَفْس ذْكُري لَما " : وـدا أَبا فِيهخَلَّدا مخَالِد " 

  .)٢(وهذا الطريق أخرجه الترمذي في سننه

 في حديث أبي صالح ذكـوان       –" خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا     "  -  فالترمذي أعل الزيادة    
  :  لسببين عن أَبِي هريرةَ السمان

، ورواية    أَبِي هريرةَ  لمخالفتها لرواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن        - ١
 .  أَبِي هريرةَسعيد بن أبي سعيد المقبري 

 تَجِيء بِأَن أَهلَ التَّوحِيدِ يعـذَّبون فِـي النَّـارِ ثُـم              أنها لرواياتِ لمخالفتها ل  - ٢
خْرايفِيه ونخَلَّدي مأَنَّه ذْكَري لَما ومِنْه ون٣(ج(. 

  :وهذا القول مردود

، مردود وذلك لأن هذه الزيادة زادهـا         "خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا   : "   القول بتوهيم قوله  
الأعمش، وهو ثقة حافظ، وزيادة الثقة مقبولة، فتأويـل هـذه الزيـادة أولـي مـن                 

  .)٥(رفض هذا الرأي أولى من رد الرواية وهي صحيحة، وعليه ف)٤(توهيمها

  . ذهب بعض العلماء إلي أن الحديث يحمل علي من استحل قتل نفسه:ثالثاً

  

                                                                                                                                                            
حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن أبي ، قال ٩٥٨٤ح/٢٦١ص/٩ ج أخرجه أحمد في المسند)١(

  .، بهالزناد، عن الأعرج
 كتاب الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو بغيره  في سننهالترمذي أخرجه )٢(

  .، بهرواه أَبو الزنَادِ، عنِ الأَعرجِ، قال و٢٠٤٤ح/١٥٢ص/٤ج
  .١٥٢ص/٤الترمذي كتاب الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو بغيره ج سنن )٣(
  .٤٥٧ص/٥ري ج تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفو)٤(
  .٣٥٧ص/١ فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج)٥(
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  :وبيان ذلك

اتفق الفقهاء على أن قاتل نفسه ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، وأنه يستحق بهـذا                 
 أعظم  -المنتحر –قاتل نفسه   لفقهاء أن   وقد قرر ا  ،  عقوبة من االله تعالى    الذنب العظيم 

  .  من قاتل غيرهوزراً

  :والأدلة علي حرمة قتل النفس

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّـا   : قال االله تعالي :   من الكتاب 
) ٢٩(ا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُـم رحِيمـا           أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ مِنْكُم ولَ      

 .)١( ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانًا وظُلْما فَسوفَ نُصلِيهِ نَارا وكَان ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا

ى مِـن جبـلٍ فَقَتَـلَ    من تَرد" : قَالَ ، عنِ النَّبِي  عن أَبِي هريرةَ :  ومن السنة 
نَفْسه، فَهو فِي نَارِ جهنَّم يتَردى فِيهِ خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا، ومن تَحـسى سـما فَقَتَـلَ         

تَـلَ نَفْـسه    نَفْسه، فَسمه فِي يدِهِ يتَحساه فِي نَارِ جهنَّم خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا، ومـن قَ              
  .)٢( "بِحدِيدةٍ، فَحدِيدتُه فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نَارِ جهنَّم خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا

  وقد صرح الفقهاء بأن قاتل نفسه لا يخرج عن الإسلام، بل هو فاسق كسائر فساق               
  .)٣(المسلمين

 نفسه مسلم عاصي مرتكب لكبيرة فهو في مشيئة االله          وعليه فيكون الحكم بالنسبة لقتل    
  .)٤(وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرة شركا باالله، إن شاء عفا عنه 

                                                             
  .٣٠: ٢٩:  سورة النساء)١(
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وبما يخاف : متفق عليه) ٢(

مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل  و،٥٧٧٨ح/٩٥٣منه والخبيث ص
 بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه

  .١٠٩ح/٥٤ص
  .٢١١ص/٢ج) رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) ٣(
  .٨٩١ص/٣ج" تفسير الطبري " جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٤(
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  أما إذا كان قاتل نفسه مستحل لقتل نفسه، فإنه يصير بإستحلاله كـافراً، والكـافر               
 وقَد حرم اللَّه    ،عالَى صار بِهِ مشْرِكًا   منِ استَحلَّ شَيئًا مِما حرم اللَّه تَ      مخلد في النار، ف   

 انَهحبأن يقتل الإنسان نفسهسكأَشْر رِهِ فَقَدغَي ا مِنلِيلَه١(، فَإِذَا قَبِلَ تَح(.   

واتقوا أيهـا المؤمنـون أن      : "   وقد نقل الإجماع علي ذلك الخازن في تفسيره فقال        
ن استحل شيئا مما حرم االله فهو كـافر بالإجمـاع           فإن م . تستحلوا شيئا مما حرم االله    

  .)٢( "ويستحق النار بذلك

  .وهذا القول مقبول 

   ".خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا: "  ذهب بعض العلماء إلي تأويل قوله:رابعاً

  :وبيان ذلك

داً مخلـداً   أي أن قاتل نفسه خال     ": خَالِدا مخَلَّدا فِيها أَبدا   : " إن المراد من قوله    - ١
 .)٣(في النار إلي أن يشاء االله تعالي

: إن المراد بالخلود في الحديث هو طول المدة، لا حقيقة الدوام، وكأنه يقـول       - ٢
 .)٤(يخلد مدة معينة

خَالِـدا مخَلَّـدا فِيهـا      : " في قولـه  " أَبدا  "  وسبب الرد هو قوله      :وهذا القول مردود  
  .)٥("أَبدا

  

                                                             
  . بتصرف يسير٧٠ص/٤ج" تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .٢٩٦ص/١ج" تفسير الخازن  " تأويل في معاني التنزيللباب ال) ٢(
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٣(
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٤(
  .٣٥٧ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ٥(
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لماء علي أن هذا الحـديث ورد مـورد الزجـر والتغلـيظ              ذهب بعض الع   :خامساً
، وإنما المراد المبالغة، ويرشـد إلـي ذلـك وعيـده        )١(والتنفير، وحقيقته غير مراده   

  . بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع علي منع عقوبة المسلمين بذلك

  .)٢(يخيف بما لا يقعأنه يؤدي إلى أن االله يهدد ووسبب رده  :القول مردودوهذا 

 ذهب بعض العلماء أن الحديث وارد في رجل بعينه، ولـيس القـصد منـه               :سادساً
  .الحكم العام

  : وسبب رده:وهذا القول مردود

 قتـل  –قتل النفس بحديدة " أن الحديث ورد فيه عدة طرق لقتل النفس، وهي   - ١
 قتـل  ، والرجل المعـين   " قتل النفس بتحسي السم      –النفس بالتردي من جبل     

 . )٣(نفسه بطريقة واحدة معينة

لو صح القول بأن الحديث ورد في رجل معين، لقلنا أن العبرة بعموم اللفـظ           - ٢
لا بخصوص السبب، وعليه يكون كل من قتل نفسه خالداً مخلداً فـي النـار         

 .أبداً

أن جزاء قاتل نفسه أن يدخل النار خالـداً  :  ذهب بعض العلماء إلي أن المعني :سابعاً
اً فيها أبداً هذا جزاؤه الأصلي، لكن االله قد تكرم علي الموحدين فأخرجهم مـن               مخلد

  .)٤(النار بتوحيدهم

  

                                                             
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ١(
  .١٨٦ص/٣موسى شاهين لاشين ج/يث في شرح الحديث دالمنهل الحد) ٢(
  .٣٥٧ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ٣(
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٤(
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 وسبب رده أن عبارات الحديث واضحة في أن الجـزاء وهـو             :وهذا القول مردود  
  .  )١(دخول النار خالداً مخلداً فيها واقع لكل قاتل نفسه 

  : إضماراً فمنهم من قال ذهب بعض العلماء إلي أن في الكلام:ثامناً

 .بإضمار الشرط والتقدير فجزاؤه كذا إن جازاه، أو فجزاؤه كذا إن شاء االله - ١

 .  )٢(بإضمار الإستثناء والتقدير فجزاؤه كذا إلا أن يعفو االله عنه - ٢

 ذهب بعض العلماء إلي أن العقاب في الحديث وعيد يجوز علي االله إخلافـه،          :تاسعاً
 لا يذم بل يمدح، فيجوز علي االله إخلاف الوعيد لا إخلاف            وذلك لإن إخلاف الوعيد   

الوعد، والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط ذلك موجب كرمـه              
  . )٣(وجوده وإحسانه، أما الوعد أوجبه االله علي نفسه بوعده، واالله لا يخلف الميعاد

  .د ويخيف بما لا يقعأنه يؤدي إلى أن االله يهدوهذا القول مردود وسبب رده 

  :الْحدِيثُ الْثَّانِي

١ -   نبٍعنْدج ، َولُ اللَّهِ    :  قَالسقَالَ ر ":       ،هفَقَتَـلَ نَفْـس ،احلٍ جِرجبِر كَان
نَّةَ : فَقَالَ اللَّههِ الجلَيتُ عمردِي بِنَفْسِهِ حبنِي عردب." 

٢ -   نبٍعنْدج ، َولُ اللَّ  :  قَالسهِ  قَالَ ر " :        ِـلٌ بِـهجر لَكُمقَب كَان نفِيم كَان
                اتَ، قَـالَ اللَّـهتَّى مح مقَأَ الدا رفَم ،هدا يبِه زفَأَخَذَ سِكِّينًا فَح ،زِعفَج ،حرج

 ".بادرنِي عبدِي بِنَفْسِهِ، حرمتُ علَيهِ الجنَّةَ : تَعالَى

                                                             
  .٣٥٧ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ١(
 ،مرضيةلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة ال) ٢(

، طبعة مؤسسة الخافقين بدمشق شمس الدين، أبو العون محمد السفاريني الحنبليتأليف 
  .٣٧٠ص/١م ج١٩٨٢- ه١٤٠٢الطبعة الثانية سنة 

  .٣٧٠ص/١ للسفاريني جلوامع الأنوار البهية) ٣(
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ث وبين الأحاديث التي تفيد أن قاتل نفسه لا يكفر ولا يخلـد               وللجمع بين هذا الحدي   
  :في النار، ذهب العلماء في ذلك إلي أقوال هي

 ذهب بعض العلماء أن هذا الحديث عن رجل بعينه فيمن كان قبل أمة الإسـلام    :أولاً
المحمدية، فربما كان هذا الرجل مستحلاً لقتل نفسه فصار كـافراً، والكـافر             

 وقَـد  ،منِ استَحلَّ شَيئًا مِما حرم اللَّه تَعالَى صار بِهِ مـشْرِكًا        ، ف مخلد في النار  
    انَهحبس اللَّه مرأن يقتل الإنسان نفسه   ح           ـرِهِ فَقَـدغَي ـا مِـنلِيلَهفَإِذَا قَبِلَ تَح ،

ك١(أَشْر(.   

 أيهـا المؤمنـون أن      واتقـوا : " وقد نقل الإجماع علي ذلك الخازن في تفسيره فقال        
فإن من استحل شيئا مما حـرم االله فهـو كـافر            . تستحلوا شيئا مما حرم االله    

  .)٢( "بالإجماع ويستحق النار بذلك

 وذهب بعض العلماء أن هذا الرجل كان كافراً في الأصـل فـستحق النـار،                :ثانياً
، وهـذا   )٣(وحرمت عليه الجنة بكفره وعوقب بهذه المعصية زيادة علي كفره         

، وذلك لان العقوبة في الحديث مترتبة علي الفعل         )٤(لرأي بعيد وبعده واضح   ا
  . لا علي غيره

 وذهب بعض العلماء إلي أن الجنة التي حرمت عليه هي جنة معينـة كجنـة    :ثالثـاً 
  .، وهذا الرأي بعيد جداً)٥(الفردوس مثلاً

  

                                                             
  . بتصرف يسير٧٠ص/٤ج" تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .٢٩٦ص/١ج" تفسير الخازن  " التنزيللباب التأويل في معاني ) ٢(
  .٥٦٣ص/٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٣(
  .٣٧٣ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ٤(
  .٥٦٣ص/٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٥(
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التخويـف  وذهب بعض العلماء إلي أن الحديث ورد علي سـبيل التغلـيظ و            : رابعاً
، وإنما المراد المبالغة، ويرشـد إلـي        )١(والزجر والتنفير، وحقيقته غير مراده    

ذلك وعيده بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع علي منع عقوبة             
  . المسلمين بذلك

  .)٢(أنه يؤدي إلى أن االله يهدد ويخيف بما لا يقعوسبب رده  :القول مردودوهذا 

  :بعض العلماء إلي أن في الكلام إضماراً فمنهم من قال ذهب :خامساً

 .بإضمار الشرط والتقدير حرمت عليه الجنة إن جازيته وعاقبته - ١

 . بإضمار الإستثناء والتقدير حرمت عليه الجنة إن لم أعفو عنه - ٢

 . )٣(أو حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك - ٣

 فيه السابقون، أو    أو حرمت عليه الجنة في وقت ما، كالوقت الذي يدخل          - ٤
 .)٤(الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون

 ذهب بعض العلماء إلي أنه يحتمل أن يكون شرع مـا قبلنـا أن أصـحاب                 :سادساً
  .  )٥(الكبائر يكْفُرون بفعلها

 وهذا التوجيه لا يتمشى     ذهب بعض العلماء إلي أن الجنة تحرم عليه ويحبس،        : سابعاً
  .)٦ (هل السنة القائلين بدخول جميع الموحدين الجنةمع مذهب أ

  
                                                             

  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ١(
  .١٨٦ص/٣موسى شاهين لاشين ج/ث دالمنهل الحديث في شرح الحدي) ٢(
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٣(
  .٢٥٩ص/٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج) ٤(
  .٤٠٤ص/١ جصحيح مسلم بشرح النووي) ٥(
  .٣٧٣ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ٦(
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أن تحريم الجنة تحريم مؤقت، وليس      ب،  القائلوأقرب التوجيهات للقبول هو التوجيه        
  .)١(في الحديث بجميع رواياته ما يدل على تأبيد تحريمها عليه

    

  

  

  

  

                                                             
  .٣٧٣ص/١فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ج) ١(



 
 

  

 ٣٦٣ 

 
 

  :الْحدِيثُ الْثَّالِثُ
 بِرجلٍ قَتَلَ نَفْسه بِمشَاقِص، فَلَـم  أُتِي النَّبِي «: ، قَالَ عن جابِرِ بنِ سمرةَ  - ١

 ."يصلِّ علَيهِ 

٢ -   نةَ  عرمس نب ابِرج  َإِلَـى          : ، قَال هـارج ـاءهِ فَجلَيع لٌ فَصِيحجر رِضم
أَنَـا رأَيتُـه،    : الَ قَ "وما يدرِيك؟ " : إِنَّه قَد ماتَ، قَالَ   : ، فَقَالَ لَه  رسولِ اللَّهِ   

فَرجع فَصِيح علَيهِ فَجاء إِلَى رسـولِ     :  قَالَ "إِنَّه لَم يمتْ  " : قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 فَرجع فَصِيح علَيهِ    "إِنَّه لَم يمتْ  " : إِنَّه قَد ماتَ، فَقَالَ النَّبِي      : ، فَقَالَ اللَّهِ  

اللَّهم الْعنْـه،   : فَأَخْبِره، فَقَالَ الرجلُ   انْطَلِقْ إِلَى رسولِ اللَّهِ     : هفَقَالَتِ امرأَتُ 
  ثُم انْطَلَقَ الرجلُ فَرآه قَد نَحر نَفْـسه بِمِـشْقَصٍ معـه، فَـانْطَلَقَ إِلَـى              : قَالَ

  النَّبِي     َاتَ، فَقَالم قَد أَنَّه هرفَأَخْب ، : "م؟ ورِيكدقَالَ "ا ي  :    هنَفْـس رنْحي تُهأَير
  " إِذًا لَا أُصلِّي علَيهِ" : نَعم، قَالَ:  قَالَ"أَنْتَ رأَيتَه؟" : بِمشَاقِص معه، قَالَ

  وللجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تفيد أن قاتل نفسه لا يكفر ولا يخلـد                
  :ي ذلك إلي أقوال هيفي النار، ذهب العلماء ف

، )١(  ذهب بعض العلماء إلي وجوب الصلاة علي قاتل نفسه وهو قول أبـي حنيفـة              
، )٢(، وعطاء )١(، وروي عن الحسن   )٤(، والحنابلة )٣(، والشافعية )٢(وهو مذهب المالكية  

  .، وغيرهم)٥(، وإسحاق)٤(، والثوري)٣(والنخعي
                                                             

    .١٩٠ص/١ج نهر في شرح ملتقى الأبحرمجمع الأ) ١(
المدونة الكبري لإمام دار الهجرة الإمام مالك، برواية سحنون التنوخي، طبعة دار الحديث ) ٢(

    .٢٧٢ص/١جم ٢٠٠٥-ه١٤٢٦سنة 
    .٥٤ص/٤ جصحيح مسلم بشرح النووي) ٣(
د الرحمن بن قدامة المغني لموفق الدين عبد االله بن قدامة، ومعه الشرح الكبير لشمس الدين عب) ٤(

م ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥محمد شرف الدين جطاب وآخرون، طبعة دار الحديث سنة /تحقيق د
    .٢٦١ص/٣ج
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 علي كـل مـسلم، ومحـدود،        مذهب العلماء كافة الصلاة   : "   قال القاضي عياض  
  . )٦("ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزني 

  : عليه بــــــ  وأجابوا علي عدم صلاة النبي 

ا لقتل نفسه، فمات كافرا، فلم يـصلّ عليـه           هذا القاتل لنفسه كان مستحلَّ     لعلَّ - ١
 .)٧(ة العلماءلذلك، وأما المسلم القاتل لنفسه فيصلَّى عليه عند كافَّ

، "أَما أَنَا فَلَا أُصلِّي علَيـهِ     : "  وسبب رده قول النبي      :قول مردود وهذا ال   
للتفصيل، فيكون المراد تفصيل    " أما"وأما أنتم فصلّوا عليه؛ لأن      : لأن تقديره 

          حال المصلين عليه بين من لا يصلّي، وهو النبي     وبين من يصلّي، وهم ،
 .)٨(فدلّ على أنه مسلم، وليس بكافر، الصحابة 

 للناس عن مثل فعله، وصلت عليـه        لم يصل عليه بنفسه زجراً      ن النبي إ - ٢
 الصلاة في أول الأمر على من عليه دين         الصحابة، وهذا كما ترك النبي      

                                                                                                                                                            
    .٥٤ص/٤ جصحيح مسلم بشرح النووي) ١(
    .٢٧٢ص/١جالمدونة الكبري ) ٢(
    .٢٧٢ص/١جالمصدر السابق ) ٣(
 السنن للترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء فيمن قتل نفسه لم يصل عليه) ٤(

    .١٠٦٨ح/٢٤٧ص/٣ج
    .المصدر السابق) ٥(
    .٥٤ص/٤ جصحيح مسلم بشرح النووي) ٦(
أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم ، تأليف المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) ٧(

،  بيروت–دار ابن كثير، دمشق ، تحقيق محيى الدين ديب ميستو وآخرون، طبعة القرطبي
    .٦٣٧ص/٢جم ١٩٩٦ -ه١٤١٧الطبعة الأولي سنة 

    .٦٥٣ص/١٨البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ج) ٨(
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 لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائـه، وأمـر أصـحابه              زجراً
  .)٢(،)١("صلُّوا علَى صاحِبِكُم " :بالصلاة عليه فقال 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحوالات باب إن أحال دين الميت علي رجل : متفق عليه) ١(

، ومسلم في صحيحه كتاب الفرائض باب من ترك مالاً فلورثته ٢٢٨٩ح/٣٦٣صجاز 
    .١٦١٩ح/٥١٩ص

    .٥٤ص/٤ جمسلم بشرح النوويصحيح ) ٢(
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  :الخاتمة
،    الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علي سيد المخلوقـات          

  .وبعد

  :فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث

 فيما صح سنده إليـه، قـال        أنه لا تعارض أو تصادم بين أحاديث النبي          - ١
 لَا أَعرِفُ أَنَّـه روِي عـنِ النَّبِـي          : "  الْإِمامِ محمدِ بنِ إِسحاقَ بنِ خُزيمةَ    

حدِيثَانِ بِإِسنَادينِ صحِيحينِ متَضادينِ، فَمن كَان عِنْده فَلْيأْتِنِي بِهِ لِأُؤَلِّفَ بينَهما           
 ـ     : " ، فالتعارض الحقيقي الأصولي الذي هو     )١(" لَـى سنِ علِيلَيلُ الـدبِيلِ تَقَاب

، هـذا   )٣("اقْتِضاء كُلٍّ مِن دلِيلَينِ عدم مقْتَـضى الْـآخَرِ        : " ، أو )٢(" الْممانَعةِ
 .التعارض مستحيل في أحاديث رسول االله 

 إنما هو تعارض ظاهري يتوهمه المـرء،  إن كل تعارض بين سنن النبي       - ٢
ض قد يكـون    وليس ثمة تناقض أو تعارض في الواقع ونفس الأمر، فالتعار         

بادئ ذي بدء، وليس ثمة تعارض الحقيقة، لأنه لو كان التعارض في الواقع             
ونفس الأمر للزم من ذلك وقوع التناقض في أدلة الـشرع وذلـك محـال                

  . بإجماع الأمة 

                                                             
  .٢٨٥ صمعرفة أنواع علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح) ١(
، محمد بن علي بن محمد الشوكاني: ، تأليفإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول) ٢(

 - هـ ١٤١٩الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي: طبعةالشيخ أحمد عزو عناية، : تحقيق
  .٣٥٨ص/٢جم ١٩٩٩

أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد :  شرح التحرير، تأليفالتقرير والتحبير) ٣(
 - هـ ١٤٠٣  سنةالثانية: الطبعة، دار الكتب العلمية: ، طبعةالمعروف بابن أمير حاج

  .٢ص/٣ج ،م١٩٨٣
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أنه لا تعارض بين الأحاديث التي يفيد ظاهرها خلود قاتل نفسه فـي النـار                - ٣
 .ل نفسه في الناروبين الأحاديث التي تفيد عدم خلود قات

أن قاتل نفسه ليس بكافر بل هو مسلم عاصي ارتكب بقتله لنفسه كبيرة مـن                - ٤
الكبائر، وهو في مشيئة االله إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، وإن عاقبه فـلا               

 .يخلد في النار

صحة إعتقاد أهل السنة والجماعة من أن صاحب الكبيرة لا يكفر ولا يخلـد               - ٥
لة الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيـرة وبخلـوده فـي      في النار خلافاً للمعتز   

 .النار

 عليه زجراً لغيـره  وجوب الصلاة علي قاتل نفسه، وأن عدم صلاة النبي           - ٦
 .لئلا يتجاسروا بقتل أنفسهم

ضعف الإيمان في القلب، أو ضعف الوازع الديني        أن من أسباب قتل النفس       - ٧
 المؤمن الحق يرضـى     لا ينتحر حين ينتحر وهو مؤمن، وذلك لأن       فالمنتحر  

بقضاء االله وقدره، وهذا الرضا يمنعه من التفكير في قتل نفسه، وعليه فـلا              
  عـن أَبِـي    : يقدم علي قتل نفسه إلا ضعيف الإيمان، ومما يدل علي ذلـك           

 لِرجـلٍ   خَيبر، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ شَهِدنَا مع رسولِ اللَّهِ    : ، قَالَ هريرةَ  
مِم   لاَمعِي الإِسدي هعم لِ النَّارِ   : " نأَه ذَا مِنلُ      "هجالقِتَالُ قَاتَلَ الر رضا حفَلَم ،

  مِن أَشَد القِتَالِ، وكَثُرتْ بِهِ الجِراح فَأَثْبتَتْـه، فَجـاء رجـلٌ مِـن أَصـحابِ                
  النَّبِي َفَقَال ، :   أَيولَ اللَّهِ، أَرسا رلِ النَّارِ،        يأَه مِن ثْتَ أَنَّهدلَ الَّذِي تَحجتَ الر

               فَقَالَ النَّبِـي ،احتْ بِهِ الجِرالقِتَالِ، فَكَثُر أَشَد بِيلِ اللَّهِ مِنقَاتَلَ فِي س قَد " :
ما هو علَـى ذَلِـك إِذْ   فَكَاد بعض المسلِمِين يرتَاب، فَبينَ" أَما إِنَّه مِن أَهلِ النَّارِ 

              را فَـانْتَحمـها سمِنْه عدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزى بِيواحِ، فَأَهالجِر لُ أَلَمجالر دجو
يـا رسـولَ اللَّـهِ     :  فَقَالُوا بِها، فَاشْتَد رِجالٌ مِن المسلِمِين إِلَى رسولِ اللَّهِ         

  ح قَ اللَّهدولُ اللَّهِ          صسفَقَالَ ر ،هفَقَتَلَ نَفْس فُلاَن رقَدِ انْتَح ،دِيثَك " :  ،ُا بِلاَلي
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 فَأَذِّن ـذَا      : قُمه ـدؤَيلَي اللَّـه إِنو ،ؤْمِننَّةَ إِلَّا مخُلُ الجدـلِ   لاَ يجبِالر ينالـد 
  ).١("الفَاجِرِ

له يستعجل الموت لمجرد شعوره     إن ضعف الإيمان في قلب هذا الرجل جع        
بالألم، فلم يتحمل آلامه، ولم يصبر علي قضاء االله وقدره، فاستعجل وقتـل             

وإِن اللَّه لَيؤَيد " :   نفسه، ومما يدل علي ضعف الإيمان في قلبه قول النبي           
 ."هذَا الدين بِالرجلِ الفَاجِرِ 

الجـزع عـدو   ، إن   وعد الصبر  الجزع واليأس ومن أسباب قتل النفس أيضاً       - ٨
يجعل الإنسان ينقطع تعلقه عن كل شيء ويذهب رجاؤه حتـى بـاالله             وقاتل  

: تعالي، ويجعل الإنسا يفكر بل ويقدم علي قتل نفسه، ومما يدل علـي ذلـك          
كَان فِيمن كَان قَبلَكُم رجـلٌ بِـهِ        : " قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ، قَالَ عن جنْدبٍ   

  ،حرج               اتَ، قَـالَ اللَّـهتَّى مح مقَأَ الدا رفَم ،هدا يبِه زفَأَخَذَ سِكِّينًا فَح ،زِعفَج
 .)٢("بادرنِي عبدِي بِنَفْسِهِ، حرمتُ علَيهِ الجنَّةَ : تَعالَى

ولـم  " فَجزِع  "  سبب قتل الرجل لنفسه فقال       ففي هذا الحديث بين النبي        
 .به هذا الجزع إلي قتل نفسهيصبر فآل 

من أسباب قتل النفس المرض، فقد يصاب الإنسان بمرض يعكـر صـفو             و - ٩
حياته، فيكون المرض سبب من أسباب إقدامه علي قتل نفسه، وممـا يـدل              

يـا  : ، فَقَالَ عن جابِرٍ أَن الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسِي، أَتَى النَّبِي          : علي ذلك 
حِصن كَان لِدوسٍ فِي    :  قَالَ -اللهِ، هلْ لَك فِي حِصنٍ حصِينٍ ومنْعةٍ؟        رسولَ ا 
  لِلَّذِي ذَخَر االلهُ لِلْأَنْصارِ، فَلَما هاجر النَّبِـي           فَأَبى ذَلِك النَّبِي     -الْجاهِلِيةِ  

                                                             
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر باب العمل بالخواتيم : متفق عليه) ١(

، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ٦٦٠٦ح/١٠٦٣ص
    .١١١ح/٥٥ص

    .سبق تخريجه: متفق عليه) ٢(
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 وهاجر معه رجـلٌ مِـن قَومِـهِ،         إِلَى الْمدِينَةِ، هاجر إِلَيهِ الطُّفَيلُ بن عمرٍو      
             ،ـهاجِمرـا ببِه فَقَطَـع ،لَه شَاقِصفَأَخَذَ م ،زِعفَج ،رِضدِينَةَ، فَما الْموتَوفَاج
               ئَتُـهيهو آهنَامِـهِ، فَـررٍو فِي ممع نلُ بالطُّفَي آهاتَ، فَرتَّى مح اهدتْ يفَشَخَب

 رنَةٌ، وسح    هِ، فَقَالَ لَهيدا يغَطِّيم ؟ فَقَالَ    : آهكبر بِك نَعا صتِي   : مرلِي بِهِج غَفَر
لَن نُصلِح مِنْـك    : قِيلَ لِي : ما لِي أَراك مغَطِّيا يديك؟ قَالَ     : ، فَقَالَ إِلَى نَبِيهِ   

اللهـم " :  ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       ما أَفْسدتَ، فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ االلهِ      
هِ فَاغْفِريدلِيهذا واالله أعلي وأعلم.)١("و            

  

                                                             
    .سبق تخريجه: صحيح) ١(
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  :فهرس المصادر والمراجع
محمد بن علـي    : ، تأليف إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول        - ١

دار الكتـاب   : طبعـة الشيخ أحمد عزو عناية،     : ، تحقيق بن محمد الشوكاني  
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى ، بيالعر

، عبد الكريم بن محمد بن منـصور التميمـي الـسمعاني           :الأنساب، تأليف  - ٢
مجلس دائـرة  : ، طبعة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره      : تحقيق

  . م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢الأولى، : الطبعة، المعارف العثمانية، حيدر آباد

محمد بـن    ل ح الإمام مسلم بن الحجاج    البحر المحيط الثجاج في شرح صحي      - ٣
 ـ١٤٢٦ سنة   الأولى: الطبعة،  دار ابن الجوزي  : ، طبعة علي الولوي   - ـه

 .هـ١٤٣٦

تدريب الراوي بشرح تقريب النووي، للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق           - ٤
 . عماد زكي البارودي، طبعة المكتبة التوفيقية

 تحقيق صلاح الدين عبد     ني للإمام الحافظ ابن حجر العسقلا     تقريب التهذيب،  - ٥
 ـ١٤٣١  سـنة   الطبعة الثانيـة   بالقاهرةابن رجب    طبعة دار    الموجود -ـه
 .م٢٠١٠

 أبو  ، تأليف  لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث       التقريب والتيسير  - ٦
، محمد عثمان الخـشت   : تحقيق،  زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي      

 .م١٩٨٥ - ـه١٤٠٥الأولى، : بعةالط، دار الكتاب العربي، بيروت: طبعة

أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن       :  شرح التحرير، تأليف   التقرير والتحبير  - ٧
، دار الكتـب العلميـة    : ، طبعـة  محمد بن محمد المعروف بابن أمير حـاج       

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣  سنةالثانية: الطبعة



 
 

  

 ٣٧١ 
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 االله  تهذيب التهذيب، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق حامـد عبـد            - ٨
 .م٢٠١٠-ـه١٤٣١ طبعة دار الحديث بالقاهرة سنةالمحلاوي 

 دار  الناشر الجرح والتعديل، للإمام الحافظ عبد الرحمن الرازي بن أبي حاتم          - ٩
  .الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمـد         ابن ماجة   سنن   -١٠
 سـنة    الطبعـة الأولـي    حـديث بالقـاهرة،   طبعـة دار ال   فؤاد عبد الباقي،    

 .  م١٩٩٨-ـه١٤١٩

 للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشـعث السجـستاني،            داود يأبسنن   -١١
طبعة دار الحـديث بالقـاهرة، سـنة        السيد محمد سيد وآخرون،     /د: تحقيق
 .  م١٩٩٩-ـه١٤٢٠

، الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة،        الترمذيسنن   -١٢
طبعة دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولـي سـنة   أحمد محمد شاكر،   تحقيق  
 .  م١٩٩٩-ه١٤١٩

: ، تحقيـق  البيهقيالسنن الكبري للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي            -١٣
 ـ١٤٢٩ طبعة دار الحديث بالقاهرة سـنة        إسلام منصور عبد الحميد،    -ـه

  .م٢٠٠٨

 شـعيب بـن علـي        للإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن       النسائيسنن   -١٤
السيد محمد سـيد وآخـرون، ومعـه شـرح الإمـامين      / د: النسائي تحقيق 

طبعة دار الحـديث بالقـاهرة، الطبعـة الأولـي سـنة      السيوطي والسندي،  
  .  م١٩٩٩-ـه١٤٢٠

سير أعلام النبلاء، للإمام الحافظ الذهبي، تحقيق محمد أيمـن الـشبراوي،        -١٥
 .م٢٠٠٦-ـه١٤٢٧طبعة دار الحديث بالقاهرة سنة 



 
 

  

 ٣٧٢ 

 
 

محمد ل  "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان     " : المسمى ابن حبان صحيح   -١٦
بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الـدارمي،       

شـعيب  : قيحق، ت الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي      : ترتيب،  البستي
 - هــ    ١٤٠٨ى،  الأول: الطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت  : ، طبعة الأرنؤوط

 .م١٩٨٨

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمو رسول االله         : صحيح البخاري  -١٧
وسننه وأيامه للإمام أبي عبد االله محمد بـن إسـماعيل البخـاري، تحقيـق               

 . م٢٠١١-ـه١٤٣٢محمد تامر، طبعة دار الحديث بالقاهرة، سنة /د

ي، ترتيـب  صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجـاج النيـسابور    -١٨
 ـ١٤٣١طبعة دار الحـديث بالقـاهرة، سـنة         محمد فؤاد عبد الباقي،      -ـه

 . م٢٠١٠

صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق عصام الصبابطي وآخرون، طبعة دار           -١٩
 .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢الحديث، الطبعة الرابعة سنة 

الضعفاء الصغير، للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق وليـد           -٢٠
بعة دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة الأولي سنة         متولي محمد، ط  

 .م٢٠١٠-ـه١٤٣١

الضعفاء والمتروكون للإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني تحقيق موفق بن           -٢١
عبد االله بن عبد القادر طبعة مكتبة المعـارف بالريـاض الطبعـة الأولـي               

 . م١٩٨٤-ـه١٤٠٤

رج ابن الجوزي تحقيق أبو الفداء      الضعفاء والمتروكين للشيخ الإمام أبي الف      -٢٢
 .عبد االله القاضي طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان



 
 

  

 ٣٧٣ 
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الضعفاء والمتروكين، للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق وليـد            -٢٣
 الطبعة الأولي   متولي محمد، طبعة دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر سنة        

 .م٢٠١٠-ـه١٤٣١سنة 

أبو محمد محمود بن أحمـد      : حيح البخاري، تأليف  عمدة القاري بشرح ص    -٢٤
دار : ، طبعة بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى      ابن موسى بن أحمد     
  بيروت-إحياء التراث العربي 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجـر              -٢٥
 عبـد البـاقي،     محمد فؤاد : عبد العزيز بن باز، وترقيم    : العسقلاني، تحقيق 

 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٤طبعة دار الحديث بالقاهرة سنة 

الأستاذ الدكتور موسـى شـاهين      : فتح المنعم بشرح صحيح مسلم، تأليف      -٢٦
 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى : الطبعة، دار الشروق: ، طبعةلاشين

أنـس  : ، تحقيق القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي        -٢٧
-ه١٤٢٩طبعة دار الحديث بالقـاهرة سـنة        يا جابر،   محمد الشافعي وزكر  

 .م٢٠٠٨

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للإمام الحـافظ الـذهبي               -٢٨
ومعه ذيل الكاشف للحافظ أحمد العراقي، وحاشـية الكاشـف لابـن سـبط            

 طبعة دار الحديث بالقـاهرة سـنة      العجمي تحقيق فريد عبد العزيز الجندي       
 .م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩

كامل في ضعفاء الرجال، للإمام الحافظ أبي أحمد عبـد االله بـن عـدي               ال -٢٩
مازن بن محمد الـسرساوي، طبعـة مكتبـة الرشـد           / الجرجاني، تحقيق د  

 .م٢٠١٨-ـه١٤٣٩بالرياض، الطبعة الثالثة سنة 
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طبعة دار الحديث بالقاهرة سـنة      ،  لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور      -٣٠
 . م٢٠٠٣-ـه١٤٢٣

المحدثين، للإمام الحافظ ابن حبان تحقيـق حمـدي عبـد           المجروحين من    -٣١
المجيد السلفي طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيـع الطبعـة الثالثـة سـنة         

 . م٢٠١٢-ـه١٤٣٣

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف عبد الرحمن بن محمد المدعو             -٣٢
 .يعرف بداماد أفندي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بشيخي زاده

طبعة دار الحـديث بالقـاهرة      ،  تار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي      مخ -٣٣
 .م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩سنة 

المدونة الكبري لإمام دار الهجرة الإمام مالك، برواية سحنون التنـوخي،              -٣٤
 .م٢٠٠٥-ـه١٤٢٦طبعة دار الحديث سنة 

محمد، أبـو   ) سلطان(علي بن    تأليف   مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     -٣٥
: الطبعـة ،  لبنان–دار الفكر، بيروت ، طبعة الدين الملا الهروي  الحسن نور   

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، 

 بن محمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شـكر          أحمدالمسند للإمام الحافظ      -٣٦
 سـنة   ، الطبعـة الأولـي    طبعة دار الحديث بالقـاهرة    وتكملة حمزة الزين،    

 . م١٩٩٥-ـه١٤١٦

 داود سـليمان بـن داود بـن الجـارود       يبلأ المسند لأبي داود الطيالسي،    -٣٧
: ، طبعـة  الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي     : ، تحقيق الطيالسي البصرى 

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة،  مصر–دار هجر 

، بن علي الفيومي المقـرى    االمصباح المنير للعالم العلامة أحمد بن محمد         -٣٨
 . م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩طبعة دار الحديث بالقاهرة سنة 



 
 

  

 ٣٧٥ 

 
 

 ،أحمد مختار عبد الحميـد عمـر      /د: معجم اللغة العربية المعاصرة، تأليف     -٣٩
 -هــ   ١٤٢٩الأولـى،   : الطبعة،  عالم الكتب : ، طبعة بمساعدة فريق عمل  

 .م٢٠٠٨

طبعـة دار   ،  معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا           -٤٠
 . م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩الحديث بالقاهرة سنة 

عثمـان  : ويعرف بمقدمة ابن الصلاح، تأليف    معرفة أنواع علوم الحديث،      -٤١
عبد : ، تحقيق بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح        

: الطبعـة ،  دار الكتب العلميـة   : ، طبعة  ماهر ياسين الفحل   -اللطيف الهميم   
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣سنة  الأولى

السيد  تحقيق   ،أبو عبد االله الحاكم المعروف بابن البيع      معرفة علوم الحديث،     -٤٢
  سـنة  الثانيـة : الطبعـة ،   بيروت –دار الكتب العلمية    : ، طبعة معظم حسين 

 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧

المغني في الضعفاء للإمام الحافظ الذهبي تحقيـق أبـي الزهـراء حـازم          -٤٣
القاضي طبعة دار الكتب العلميـة بيـروت لبنـان الطبعـة الأولـي سـنة        

 . م١٩٩٧-ـه١٤١٨

 بن قدامة، ومعه الشرح الكبير لشمس الـدين         المغني لموفق الدين عبد االله     -٤٤
محمد شرف الدين جطاب وآخرون، طبعـة       /عبد الرحمن بن قدامة تحقيق د     

 .م٢٠٠٤ -ـه١٤٢٥دار الحديث سنة 

: ، تحقيـق  مفردات غريب القرآن تأليف العلامـة الراغـب الأصـفهاني          -٤٥
مصطفى العدوي، طبعة مكتبة فياض بالمنصورة مصر، الطبعة الأولى سنة          

  .م٢٠٠٩-ـه١٤٣٠
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تأليف أبو العباس أحمد بن عمـر    -٤٦
بن إبراهيم القرطبي، تحقيق محيى الدين ديب ميستو وآخرون، طبعـة دار             

  .م١٩٩٦ -ـه١٤١٧ بيروت، الطبعة الأولي سنة –ابن كثير، دمشق 

محمـد بـن علـي    : ، تـأليف موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم   -٤٧
،  بيـروت  –مكتبة لبنان ناشرون    : ، طبعة علي دحروج /د:  تحقيق ،تهانويال

 .م١٩٩٦ سنةالأولى : الطبعة

مجد الدين أبو السعادات المبارك     : النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف      -٤٨
، بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيـر             

المكتبة العلمية  : ، طبعة حمد الطناحي محمود م  و طاهر أحمد الزاوى  : تحقيق
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -

 محمد بن محمـد أبـو شُـهبة    للعلامة الوسيط في علوم ومصطلح الحديث    -٤٩
 .دار الفكر العربيطبعة 

  

  

  

  


	9add8f7cf15c157082818709c8bf9f6e7f1e0ca7f621fbc1d96ec27b45f9f44f.pdf
	9add8f7cf15c157082818709c8bf9f6e7f1e0ca7f621fbc1d96ec27b45f9f44f.pdf

